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 الفصل الثالث

 
جمهــــــرة أشــــــعار " في الــــــشعرييهــــــدف هــــــذا الفــــــصل إلى بيــــــان المكونــــــات الدلاليــــــة للــــــنص 

 المعـانيبناء الـنص، ومـن جهـة كيفيـة بنـاء هـذه  في المعانيشكلته  الذي ، من جهة الكم.."العرب
  .النص في بعضها على بعض

 الـشعريتـسير فيهـا عنـاصر الـنص ي  التـوȇا كانت الدلالـة تمثـل المـستقر الأخـير للمـسالك
الإجابـة عـن سـؤالين يحيطـان  في  فإن قضية هذا الفـصل تتحـدد-  أȈفاظه، وصوره، وموسيقاه-

؟ يكـم هــ :هـذان الــسؤالان همـا. نـصوص الجمهــرة، وإن لم يـستوفيا تفاصـيلها في بأقطـار الدلالـة
  ؟يوكيف ه

  : ومبحثينًوتشغل الإجابة عنهما مدخلا
  . في الأساس أȂه بناء دلالي،هوم بناء النص يتناول مف:المدخل

  . أȃنية الدلالات:المبحث الأول
  . طرق بناء أȃنية الدلالات:المبحث الثاني

 

  : بناء للدلالاتالشعري بناء النص - 1
ă غايـــة تحليـــل الكـــلام، ســـواء أكـــان الكـــلام أداء علميـــ(*)يمثـــل البحـــث عـــن المعنـــى والدلالـــة  ا أم ً

                                                        
انظر هذه القاعدة؛ أن اللفظين إذا اجتمعا في الذكر افترقا في المعنى، وإذا افترقا في . ًإيراد اللفظين معا هنا للتفريق بينهما(*) 

رفية ومداخل منهجية، نهضة الطريق إلى التراث الإسلامي، مقدمات مع: علي جمعة محمد. د: الذكر اجتمعا في المعنى
  . 59 م، ص 2004مصر، الطبعة الأولى، 

أمـا . أن المعنى هو المفهوم المباشر من النص، أو هو المستوى الأول مـن دلالتـه": الدلالة"و" المعنى"والفارق بين 
 عــز - إن االله: "☺مثـال ذلـك حـديث النبـي . الدلالـة فهـي مـستوى تـال مـن مفهـوم الــنص، وراء المفهـوم المبـاشر

، فمعنـى الحـديث إتقـان العمـل، أمـا دلالتـه فـأن الإسـلام ديـن عـمارة "ً يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنـه-وجل 
يمكن بعبارة أخرى القول إن المعنـى هـو محـصول التفـسير، الـذي يعتمـد عـلى الوضـع الأصـلي للألفـاظ، . وحضارة

لالـة، بيــنما الدلالـة هــي محــصول التأويـل، الــذي ينــزع إلى وعـلى النقــل الظـاهر وبيــان المعنــى الظـاهر والمتبــادر مــن الد
= 
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 -   القـــديم منـــه بـــشكل أخــــص الـــشعر منـــه خاصـــة، والـــشعر العـــربي-  والإبـــداع الأدبي. اăا أدبيـــًإبـــداع
 والــدلالات، بنيــت بنـــاء المعــانيتثــرى صــياغته الفنيــة؛ أȈفاظــه وصــوره وموســيقاه، بعطــاء زاخــر مــن 

  .تماسكه في ًطرقه، محكما في اً متنوع،عناصره في اăا غنيăدلالي

ا عنـد النقـاد والبلاغيـين ăكـان مـستقر -ن ودلالات أȂه بناء معـا - الشعريهذا الفهم للبناء 
القرطــــاجني صــــاحب  وحــــازم ،"عيــــار الــــشعر" صــــاحب العلــــوي مــــنهم ابــــن طباطبــــا ،العــــرب

ج الأدباء"   . )1("منهاج البلغاء وسرا

فــإذا أراد الـشاعر بنـاء قــصيدة : "العلـوييقـول ابــن طباطبـا " صــناعة الـشعر" فتحـت عنـوان
، وأعـد لـه مـا يلبـسه إيـاه مـن الألفـاظًفكـره نثـر في ء الشعر عليـهيريد بنا الذي  المعنىَّمخض  التـي ا

فقــه التــي  والقــوافي،تطابقــه  المعــانيفــإذا كملــت لــه ...  يــسلس لــه القــول عليــه الــذي  والــوزن،توا
  .. .ا ȇا تشتت منهاًا جامعا لها، وسلكًً وفق بينها بأȃيات تكون نظام،وكثرت الأȃيات

                                                         
=  

مراتب الدلالة الأعمق والأشمل من إيماءات إلى معان ثانوية أو إيحائية أو سياقية أو مآȈية، فهو أقرب إلى الدراية، 
ًوتعرف المعنى الباطن معتمدا على الفهم والاستنباط بالمعقول حـسن . د: لانظر هذا الفارق بين التفـسير والتأويـ. ّ

مـــة الـــنص ومـــسئولية التأويـــل، بحـــث مقـــدم إلى مجمـــع اللغـــة العربيـــة بالقـــاهرة: الـــشافعي . القـــارئ المعـــاصر بـــين كرا
 .10-9، ص 25/3/2005بتاريخ 

وسـمعت بعــض أهـل الأدب يــذكر أن مقـصد القـصيد إنــما ابتـدأ فيهــا : "ومـنهم ابـن قتيبــة الـدينوري في نــصه المـشهور) 1(
  .75، ص 1 كتابه الشعر والشعراء، جمن...". بذكر الديار

ونفس هذا الفهم كان عند الخطابي في بيانه لمفهوم النظم في القرآن الكريم، الذي هـو منـاط الإعجـاز مـع الألفـاظ 
أمــا رســوم الــنظم فالحاجــة إلى الثقافــة والحــذق فيهــا أكثــر؛ لأنهــا لجــام الألفــاظ وزمــام المعــاني، وبــه : "والمعــاني، يقــول

ثــلاث رســائل في : في". الكــلام، ويلتــئم بعــضه بــبعض، فتقــوم لــه صــورة في الــنفس يتــشكل بهــا البيــانتنــتظم أجــزاء 
محمد زغلول سلام، . محمد خلف االله أحمد، ود. د: تحقيق. إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني

 الــسيد في تعليقــه عــلى مثــال ذكــره شــفيع. وقــد أشــار د. 36م، ص ǻ =1968 1387دار المعــارف، الطبعــة الثانيــة، 
ăالخطـابي للـنظم مـن ســورة المـدثر، رابطـا فيــه ربطـا معنويـا بـين ســباق الآيـة ولحاقهـا؛ أن الاعتــداد بمثـل هـذا المثــال في  ً ً

ً ويجعلــــه ضربــــا مــــن الــــربط المعنــــوي بــــين فــــصول الكــــلام – أي دائــــرة الــــنظم –يوســــع دائرتــــه "الــــنظم عنــــد الخطــــابي 
  .52، ص 1987بحث البلاغي عند العرب تأصيل وتقييم، دار الفكر العربي، ال: انظر". وفقراته

وأضيفُ أȂه يؤسس، مع مجمل علم المناسبة؛ لمعرفة طرق بناء الدلالات بعضها على بعض ليس في القرآن الكريم 
 للجمـل وهو أعم مـن الفـصل والوصـل؛ لأȂـه يحلـل الأȃنيـة المعنويـة. ًفحسب؛ بل وفي الشعر أȆضا، قديمه وحديثه

  .في حال انفصالها كما في حال اتصالها
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ئل في بلاغــــاتهم، وتــــصرفهم في مكاتبــــاتهم، فــــإن للــــشعر ويــــسلك منهــــاج أصــــحاب الرســــا
كفــــصول الرســــائل، فيحتــــاج الــــشاعر إلى أن يــــصل كلامــــه عــــلى تــــصرفه في فنونــــه صــــلة  ًفــــصولا
بــأȈطف تخلــص وأحــسن ...  زل إلى المــديح، ومــن المــديح إلى الــشكوىغــخلص مــن اليفــ لطيفــة،

  ... ا معهً به وممتزجً بل يكون متصلا؛ عما قبلهحكاية، بلا انفصال للمعنى الثاني

فمـــن ...  ســـمه، متــشابه الجملـــة، متفــاوت التفـــصيلاوالــشعر عـــلى تحــصيل جنـــسه ومعرفــة 
  إذا نقــــضت، حكيمــــة المعــــاني، عجيبــــة التــــأȈيف،لألفـــاظأȂيقــــة ا ،الأشـــعار أشــــعار محكمــــة متقنــــة

لــة أȈفاظهــااًوجعلــت نثــر  رفــةومنهــا أشــعار مموهــة، مزخ.  لم تبطــل جــودة معانيهــا، ولم تفقــد جزا
 ، فـــإذا حـــصلت وانتقـــدت بهرجـــت معانيهـــا،اًعذبـــة، تـــروق الأســـماع والأفهـــام إذا مـــرت صـــفح

المـشيدة، والأȃنيـة   ولم يـصلح نقـضها لبنـاء يـستأȂف منـه، فبعـضها كالقـصور... وزيفت أȈفاظها
الريــــاح، وتوهيهــــا  الوثيقــــة الباقيــــة عــــلى مــــر الــــدهور، وبعــــضها كالخيــــام الموتــــدة التــــي تزعزعهــــا

  .)1("ويسرع إليها البلىالأمطار، 

  :يستخلص من هذا النص المطول الأصول التالية

 إذ لا يتـــصور وجــــود ؛ا عنهـــا بالألفــــاظً معــــبر،المعـــانيالقـــصيدة بنــــاء، مادتـــه الأوليــــة  -1
  .الجرجانيالقاهر  كما يقول عبد -صورة لفظ  في معنى قائم بنفسه إلا

 ويكـون ،المعـانيتهـا أȆـضا  تكـون ماد،عملية التنـسيق والترتيـب والـربط بـين الأȃيـات -2
 . بناء على تنسيق المعنىالقوافي في تنقيح الألفاظ والنظر

 أغـراض الـشعر ومعانيـه، ي مـن عـدة فـصول، هـ-  مـثلما الرسـائل–تتكون القـصيدة  -3
 . متلاحمة متصلة بلا انفصال، وهو ما يجعلها محكمة البناء متماسكة التأȈيفيوه

 .المعاني وإلى طريقة بناء ، وإلى الألفاظ،عانيالمالقيمة الفنية للقصيدة مردها إلى  -4

 ومــن ؛القيمــة الفنيــة في هــذه العنــاصر، تجعلهــا متفاوتــة في هنــاك فــروق بــين القــصائد -5
 .ثم في الاستحسان

                                                        
ت، .محمد زغلول سلام، منشأة المعارف، الإسكندرية، د. د: عيار الشعر، تحقيق: محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي) 1(

  . 167ص : ًوانظر أȆضا. 45-43ص 
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ج "بـه كتا في الـدلاليالبنـاء  في  نظريـة متكاملـةالقرطـاجنيويقدم حازم  منهـاج البلغـاء وسرا
 ، مــــن حيــــث حقائقهــــا وكيفيــــة اجتلابهــــاالمعــــانييــــان ب:  الأول؛ تتكــــون مــــن عنــــصرين،"الأدبــــاء

 ،القــــصيدة في المعــــاني، مــــن حيــــث أقـــسام المبـــاني: وعلاقتهـــا بــــالنفس المبدعـــة والمتلقيــــة، والثــــاني
لكـن يلفـت النظـر فـيما قدمـه . هـذا الفـصل في  بيانـهوكيفية بناء بعضها عـلى بعـض، عـلى مـا سـيأتي

 أȂـــــه يـــــرد أصـــــل مفهــــــوم ،القـــــصائد في ليـــــة الفــــــصول الدلاحديثـــــه عـــــن إحكـــــام مبـــــاني في حـــــازم
َّ والجهـات فيهــا، فيـسمى المعــانيإلى قـدرة الــشاعر عـلى اســتيفاء الأغـراض و" القـصيدة" حينئــذ  -ُ

ًمقـــصد" - ِّ ًمقطعـــ"ُ أمـــا مـــن لا يقـــوى عـــلى هـــذا الاســـتيفاء فيـــسمى ،"اُ ِّ إذا كـــان : "يقـــول حـــازم". اُ
 جهـة أو جهـات بعيـدة منهـا، مـن غـير ظهـور  جهة إلى معـانيا على النفوذ من معانيًالشاعر مقتدر

 كلامه مـن الأشـياء في عمدة هي  التيالمعانيكلامه، وكان حسن اȇأخذ فيما يعضد به  في تشتت
نهــا بهــا، بــصيرالتــي  ا ً إلى بعــض، بالغــالمعــانيا بأȂحــاء التــدرج مــن بعــض الأغــراض وًيحــسن اقترا

 المعــانيبنيــة غرضــه وكلامــه عليــه مــن  إلى أحــسن مــا يمكــن أن تكــون يالتهــد في الغايــة القــصوى
 المعـاني والانتساب إلى مقصده، وإلى أحسن ما يمكـن أن يـزين بـه تلـك ،الشديدة العلقة بغرضه

ٌ ويبهيهـــا ممـــا يكـــون فيـــه إفـــادة مناســـبة ȇـــا أفادتـــه تلـــك ،المعتمـــدة ٌ ِّ َ ذلـــك تقويـــة  في ، فيكـــونالمعـــانيُ
َ الأولالمعــانيوتكميــل ȇــا اعتمــد مــن  وكــان مــع ذلــك ...  لهــا مــن الــضعف والــنقص أو حياطــة ،ُ

 حتـى يتنـاصر ،ا على وضع العبارات عن جميع ذلك على أحسن ما يمكـن أن توضـع عليـهًمقتدر
وهــذا إنــما يتفــق بقــوة . (*)يالعبــارات عنهــا؛ قيــل فيــه إنــه بعيــد المرامــ في  بإبداعــهالمعــاني في إبداعــه

ِّم المقـصدون مـن الـشعراء، المقتـدرون وهـؤلاء هـ. العارضة ومعاناة الطبع وكمال تصرف الفكر
  . واجتلابها من كل مجتلب، ببعضالمعانيعلى تعليق بعض 

 ، بعينــــهشيءوصــــف  في فأمــــا مــــن لا يقــــوى مــــن الــــشعراء عــــلى أكثــــر مــــن أن يجمــــع خــــاطره
تليـــق بمقـــصده، ثـــم يرتـــب تلـــك  التـــي فكـــره جميـــع مـــا انتهـــى إليـــه إدراكـــه مـــن صـــفاته في ويحـــضر
عبـــــارات منتــــشرة، ثـــــم يختــــار لتلـــــك  في حــــسن فيهـــــا، ويلاحــــظ تــــشكلها عــــلى الوجـــــه الأالمعــــاني

                                                        
ملة النحوية بين طرفيها، المبتـدأ وطول الج. أول النص" إذا كان: "جواب للشرط" قيل فيه إنه بعيد المرامي: "قوله(*) 

ًوالخــبر أو الـــشرط والجـــزاء، أحـــد أســـباب صـــعوبة لغـــة حــازم في منهاجـــه، وتأȃيهـــا أحيانـــا عـــلى الـــسماح بمعانيهـــا مـــن  ِّ
 .قريب
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ء فيهــــا متمكنـــة، ثـــم يــــنظم تلـــك العبـــارات المنتــــشرة مـــن غــــير أن ي مـــا تجـــالقــــوافيالعبـــارات مـــن 
 ي فهذا لا يقال فيه بعيـد المرامـ؛يستطرد من تلك الأوصاف إلى أوصاف خارجة عن موصوفها

ءِّالشعر، وهؤلاء هم المقطعون من الشعفي    .)1("را

  :ا عدة أصولًويستخلص من هذا النص المطول أȆض
 بعيــدة شــديدة العلقــة بــالأغراض  معــاني– عمــدة  معــاني–ا ًأغراضــ: القــصيدة تــضم  - أ 

  . العمدة، تكملها وتقويها وتزينهاالمعانيوب
الانتقــال مــن غــرض إلى غـــرض، ومــن معنــى عمــدة إلى آخــر، مـــع  في حــسن التــدرج  -ب 

 العمــدة، وبينهــا المعــانيلمــستمدة مــن جهــات بعيــدة عــن  االمعــانيتــوفر العلاقــات بــين 
 المبـانيإحكام بناء هذه  أي  العمدة بلا تشتت، ولا انفصال ظاهر بينها،المعانيوبين 

 الـــذي ُّتـــشد البنـــاء أن يـــضعف أو يتـــشتت؛ هـــو التـــي الدلاليـــة بالعلاقـــات والـــروابط
 . والشاعر تمكنه واقتداره،مفهومها" القصيدة"ي يعط

 عن وجود الأغراض، إلى معنى عمدة له أوصاف تستمد مـن الدلاليناء ضمور الب   -ج 
صـياغة  في  عـلى وجـه حـسن،المعـانيجهات قريبـة لا بعيـدة كـالأول، ثـم ترتيـب هـذه 

 ينـزل بالــشعر والــشاعر مـن مــستوى القــصيدة والاقتــدار إلى ،حـسنة، وقافيــة متمكنــة
 الـشعري للـنص الـدلاليء إن الثـرا: بعبارة أخرى. ما دونه من القطعة وقرب المرمى

  . ومن جهة إحكام البناء أحد معايير جودة هذا النص،من جهة العناصر الدلالية
، الــشعريالفــن  في ة مــع الــصياغة لبلــوغ المرتبــة العاليــالــدلاليضرورة تــضافر البنــاء   - د 

 .ا فيهاًعناصره أم محدود في اă ثريالدلاليسواء أكان البناء 

ǻ-والتــدرج مــن بعــض الأغــراض المعــانيتران والتعلــق بــين  تفريــع المعنــى، وحــسن الاقــ ،
 المعـــــانيالأغــــراض و( هـــــو مــــن طــــرق بنـــــاء الأȃنيــــة الدلاليــــة الكليـــــة ، إلى بعــــضالمعــــانيو

  ). الجزئيةالمعاني المتعلقة بالمعاني( والجزئية ،)العمدة

  : وطرق بنائها، تمايز النصوص بتمايز الدلالات- 2
 تكــــون -  القــــصيدة بنــــاء للمعــــانى والــــدلالات فيهــــا أن بنــــاء- ا عــــلى هــــذا الأصــــلًتأسيــــس

                                                        
  .324-323منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص : أȃو الحسن حازم القرطاجني) 1(
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طريقــة بنائهــا، وإن تــشابهت بعــض  وفي ، والــدلالاتالمعــانيطبيعــة هــذه  في خـصوصية كــل نــص
 ومــن ثــم يقتــضي. بنــاء بعــضها عــلى بعــض وفي ، والــدلالاتالمعــانيطبيعــة  في اăالنــصوص ظاهريــ

كيــف انبثقــت "؛ لمعرفــة عنــى فيــه كــل نــص ودلالاتــه وطــرق بنائهــا الارتحــال مــع الممعــانيتحليــل 
ا بعـــد طريــــق، ًينابيعـــه مـــن أوائلهــــا وتسلـــسلت وجــــرت، وتعثـــرت وتوقفــــت، واســـتأȂفت طريقــــ

بعـض القـصائد قليلـة  في وقـد يظهـر هـذا.  إلى باب آخـرالمعانيوكيف قفزت من باب من أȃواب 
لى آخــــره، إ...   معانيهــــا عــــلى النــــسق المــــشهور، فتــــذكر الأطــــلال والرحلــــةيتجــــر التــــي الــــسخاء،

مـــن الـــنفس  وهـــي ويخفـــى إذا لم تكـــن القـــصائد جاريـــة عـــلى هـــذا الـــنغم، أو كانـــت جاريـــة عليـــه،
  .)1(" كشعر الأعشى وامرئ القيس والنابغة، وكل القصائد الطوال الجيادي؛ السخالشعري

باعـــث "معانيهـــا وطــرق بنائهـــا إلى  في وترجــع بعـــض أســباب اخـــتلاف النـــصوص الــشعرية
َّهـذا الباعـث والمثـير يتهـدى إليـه . دفع الشاعر إلى إبداع قصيدته الذي "لمعاناةمثير ا" أو ،"النغم َ ُ

  :بطريقين

  .(*)الخارجي، ومناسبة القصيدة والسياق )2( وطرائق أدائهالعربي نأحوال اللسا

                                                        
ر التعبـــير ال: محمــد محمـــد أȃـــو موســـى. د) 1( أȃـــو . ويؤكـــد د. 28 دراســـة تحليليـــة لـــسورة الأحـــزاب، ص –قـــرآني مـــن أسرا

: انظر. موسى أن دراسة النظام الداخلي في نسق القصيدة لم يلتفت إليه الكثيرون على أهميته في تصور بناء القصيدة
آن التي محمد أȃو موسى إلى أن من وجوه بلاغة القر. وفي موازنة الشعر يشير د. 383قراءة في الأدب القديم، ص 

قبة نموه وامتداده، وذهابه وارتداده، وأن تحريـك المعـاني  لم تدرس بعد كما ينبغي حركة المعنى داخل السورة، ومرا
الـسابق، ص : انظـر. في السورة نظام بلاغي له أصوله وأسسه، وأن هذا باب من أخفـى أȃـواب البلاغـة وأغمـضها

25-26 ،28 .  
  .26 الأدب القديم، ص قراءة في: محمد أȃو موسى. د: انظر) 2(

أن ظـروف "حماسة عبد اللطيف دعوته للاهتمام ببنـاء الجملـة في الـشعر القـديم، وأȂـه أهـم وأدعـى للعنايـة بــ .  يعلل د(*)
الـنص الأخـرى غائبــة أو غـير موثــوق بهـا، فلـم يبــق إلا الـنص وحــده، وعلينـا مجابهتـه مــن البـاب الــشرعي، وهـو بنــاء 

  .247ة العربية، ص بناء الجمل: انظر". الجملة
 فإنه ينبغي العمل على -  كما ذكر، وكما سبق بيانه في الفصل الأول كله -وبرغم أهمية تحليل بناء الجملة في هذا الشعر 

إعــادة استحــضار ظــروف الــنص الأخــرى الغائبــة بإعــادة بنــاء الــسياق الخــارجي للنــصوص بكــل عنــاصره التاريخيــة 
 متلاحمـة، في فتراتـه الزمنيـة المختلفـة لـذلك العـصر؛ لأن بعـض نـصوص ذلـك والسياسية والاجتماعية والاقتصادية

العصر القديم في حاجة إلى أضواء كاشفة من هذا السياق الخارجي لكـشف بعـض دلالاتهـا، مثـل نـصوص المـديح 
= 
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ئـــق أدائـــه، فمثـــل التقـــديم والحـــذف والتعريـــف أو التنكـــير العـــربيأمـــا أحـــوال اللـــسان   وطرا

إلخ، وما تحمله هـذه التراكيـب ...  التخفيف والمجاز والتصريح والكنايةوالإيجاز والتفصيل و
  .من دلالات ظاهرة وهواجس خفية من نفس قائلها

 فــــإن - فهــــم دلالات النــــصوص الــــشعرية في ً وإن لم تكــــن أصــــلا- وأمــــا مناســــبة القــــصيدة
  .بعض النصوص لفهم معانيها ودلالاتها في الحاجة إليها تمس

 فإنـه يـشمل الأȃعـاد الاجتماعيــة -  وهـو أعـم مـن مناسـبة القـصيدة- يالخـارجوأمـا الـسياق 

والثقافيــــة والدينيــــة والــــسياسية المحيطــــة بالــــشاعر، ومــــا تمــــوج بــــه الحيــــاة حولــــه مــــن تــــصورات 
  .)1(ونزعات وأفكار وخواطر

ئــق بنائهـاالمعــانيطبيعـة  في ورغـم خــصوصية كــل نــص ا ً فــإن هنــاك أȂماطــ، والــدلالات وطرا

ا ًطياتهـــا هـــذه الخـــصوصيات، وتمثـــل أȂـــساق في  تـــضم،والـــدلالات ولطـــرق أدائهـــا معـــانيعامـــة لل
  .نصوص الجمهرة في الدلاليعامة للبناء 

                                                         
=  

 قــصائد فـما زال هـذا الاسـتقبال يراهـا. واسـتقبالنا المعـاصر لهـا، خاصـة التـي قيلـت في عـصور قـوة الدولـة الإسـلامية
أما عند إعادة بناء السياق السياسي الاجتماعي الثقافي الحضاري الذي قيلت فيه . لاستجداء الملوك والخلفاء والأمراء

 هذا الفن من فنون الشعر بغير التقدير الذي يلقاه الآن، -  ومن ثم تقدير–ًوكانت نتاجا له، فإنه يمكن فهم واستقبال 
ًتهام، عاجزا عن النفاذ إلى طبيعة السياق الاجتماعي الثقافي السياسي، الذي كان والذي يتراوح بين الاستهانة والا

. يستقبل مثل هذه القصائد بتقدير عال لقيمتها الفنية والاجتماعية والسياسية، لا بالنظر إليها على أنها تسول بالفن
 .ام المنتظرة من تاريخ الأدبوهذه العملية، أعني إعادة بناء السياق الخارجي بعناصره المتلاحمة، من المه

الظــروف " هـو – الأسـلوبي منــه خاصـة –تجـدر الإشـارة إلى أن أحـد مفــاهيم الـسياق في النقـد الأدبي الغــربي المعـاصر ) 1(
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والشخصية المحيطة بالمؤلف والقارئ، مثل طبيعـة الـشعور، والـصلات الثقافيـة 

والمعلومـــات، والمعرفــة بالآثـــار الأدبيـــة الأخــرى والأجنـــاس الأدبيـــة، وتــأȅير المـــذاهب الأدبيـــة والمكانــة الاجتماعيـــة 
والجماليــة والبلاغــة المعياريــة والتقاليــد اللغويــة والاجتماعيــة الــسائدة، وكلهــا تــؤثر في اختيــارات المؤلــف، وتــشكيل 

علـم اللغـة والدراسـات الأدبيـة، : د شـبلنربرنـ". سياق الإنتاج كما تؤثر في تلقي القارئ، وتشكيل سياق الاسـتقبال
 – النظريــة –المــنهج الأســلوبي في النقــد الأدبي في مــصر، التطــور : مديحــة جــابر الــسايح: ً، نقــلا عــن111-110ص 

  .187-174المفاهيم الأربعة للسياق في النقد الأسلوبي المعاصر، ص : ، وانظر فيه175، ص 2003التطبيق، 
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  : أصل المعنى أو جذر المعنى هو مصدر تماسك بناء النص- 3
تنبثــــق منهــــا كــــل دلالات الــــنص  التــــي أصـــل المعنــــى أو جــــذر المعنــــى هــــو الدلالــــة المركزيــــة

وهـــو . كـــما ســـبقت الإشـــارة في مـــدخل مبحـــث بنـــاء الجملـــة الطويلـــة ة، والفرعيـــةالكليـــة والجزئيـــ
  .يرتكز إليه كل محيطها الذي  أو مركز الدائرة،تدور حولها كل مكونات الذرة التي يشبه النواة

انبثقـت عـن باعـث الـنغم ومثـير  التـي الـنص متولـد عـن الوحـدة الـشعورية في وجذر المعنى
 ،الـداخلي واتـساق نظامهـا ،منح القصيدة خصوصية بنائهـاي الذي نفس الوقت هو وفي المعاناة،

  .)1(وترابط مكوناتها مهما تنوعت هذه المكونات

 مــن ،نــصوص الجمهــرة في  لدراســة بنــاء الدلالــةًتمثــل هــذه الأســس النظريــة الثلاثــة مــدخلا
  . ومن جهة طرق بناء هذه الأȃنية،جهة أȃنية هذه الدلالة

* * *  

                                                        
، وانظر مفهوم 220التصوير البياني، ص : ، و376-375قراءة في الأدب القديم، ص : سىمحمد أȃو مو. د: انظر) 1(

ًفي الــشعر العـربي القــديم، وأنهــا وحــدة تنـشأ في نفــس الــشاعر أولا، ثــم تفـيض عــلى كــل مكونــات " وحـدة القــصيدة"
  .303-301نمط صعب ونمط مخيف، ص : محمود محمد شاكر". زمن النفس"القصيدة، فيما يسمى بـ 
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  المبحث الأول

 

 ً مقـسما،"جمهـرة أشـعار العـرب" في الـشعرييتناول هذا المبحث المكونـات الدلاليـة للـنص 
 التــي  بحـسب المـساحة،إياهـا إلى عـدد مـن أȂــواع الأȃنيـة الدلاليـة، تتــدرج مـن الأكـبر إلى الأصــغر

  . ثم يحلل خصائص هذه الأȃنية الدلالية من هذه الجهة الكمية؛تشغلها من بناء النص

  :ضم هذا المبحث العناصر التاليةومن ثم ي

  .أȂواع الأȃنية الدلالية -1

 .نماذج الأȃنية الدلالية -2

 .خصائص الأȃنية الدلالية -3

1  

على ما ذكـره حـازم  - نصوص الجمهرة  في رصده أȂواع الأȃنية الدلاليةفي  -  يتكئ هذا المبحث
المعلـــم الــدال عــلى طــرق العلــم بقواعــد الـــصناعة "في  ،المبــانيالمــنهج الأول مــن قــسم  في القرطــاجني

 النظم، وبتـصرف الخـواطر فيهـا عـلى مـا يجـب أن تلتـئم صـناعة النظـام مبانيعليها تقوم  التي ،النظمية
  ". على الكمالالشعري

 اسـتكمال للـنفس" بأȂـه ًالـصناعة الـشعرية يحـدده أولا في  حـديث حـازم عـن دور الطبـعيفف
ر الكــــلام، في   أن الــــشعريمــــن شــــأن الكــــلام  التــــي والبــــصيرة بالمــــذاهب والأغــــراضفهــــم أسرا

ر الكــلام، )1("ينحـى بــه نحوهــا  تقــوى بــه الــنفس عــلى والــذي، ثــم يبــين أدوات هــذا الفهــم لأسرا
، ويحــــددها بأنهــــا عــــشرة تتفــــاوت )2("قــــوى فكريــــة واهتــــداءات خاطريــــة"صــــياغة الكــــلام بأنهــــا 
  .تمثل عناصر الطبع التي القوى العشرةهذه  في ثم يفصل القول. حظوظ الشعراء منها

 المعـــانيالقــوة عــلى تــصور كليــات الــشعر والمقاصــد الواقعــة فيهــا و: "القــوة الثانيــة في يقــول
                                                        

  .199منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني) 1(
  .ن ص: السابق) 2(
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، ولبنــــاء فــــصول القــــوافي ليتوصــــل بهـــذا إلى اختيــــار مــــا يجــــب لهـــا مــــن ؛تلــــك المقاصــــد في الواقعـــة
  .(*))1("القصائد على ما يجب

 حيـث ؛القـصيدة في ا للعنـاصر الدلاليـةăا نظريـً تـصورنيالقرطـاج هذا النص يقـدم حـازم في
ا مـــن المقاصـــد الدلاليــة، كـــل مقـــصد ًأغــراض كليـــة، تتـــضمن عــدد أي يراهــا تنقـــسم إلى كليـــات،

 هـــو فــــصول القـــصيدة، وهيكــــل هيكــــل دلالي في ، منتظمـــة جميعهـــاالمعــــانيا مـــن ًمنهـــا يـــضم عــــدد
  . هو القافيةيموسيق

نـــصوص الجمهـــرة إلى  في قـــسم البحـــث أȂـــواع الـــدلالات يي،بنـــاء عـــلى هـــذا التـــصور النظـــر
  :ثلاثة أȂواع

  . المقاصد–الأغراض : أȃنية كلية؛ وتشمل: الأول

  .المقاصد في  الجزئية الواقعةالمعاني: أȃنية جزئية؛ وتشمل: الثاني

  . الهامشيةالمعاني – المتفرعة المعاني – الفرعية المعاني:  وتشمل؛أȃنية فرعية: الثالث

  :النص في الدلالي يوضح شجرة البناء  التاليوالشكل

                                                        
  .200السابق، ص ) 1(

  :خلاصة باقي القوى العشرة(*) 
أي تـــشبيه البعيــد بالقريـــب والغـــامض ( القــوة عـــلى تـــشبيه مــا لا يجـــري عـــلى الــسجية بـــما يجـــري عــلى الـــسجية :الأولى

  ...).بالواضح 
ور أحــسن صـورة للقــصيدة مــن جهــة وضــع بعــض المعــاني والأȃيــات والفــصول مــن بعــض،  القــوة عــلى تــص:الثالثــة

 .بالنظر إلى صدر القصيدة وخروجها إلى غرضها وخاتمتها
بعة   . القوة على الشعور بالمعاني، واجتلابها من جميع جهاتها:الرا

  .عانيً القوة على التهدي إلى اختيار أحسن العبارات وضعا ودلالة على تلك الم:السادسة
  ).ًأي بناء العبارات بناء متسقا( القوة على جعل العبارات متزنة :السابعة

  .، والتوصل به إليه)من غرض إلى آخر( القوة على الالتفات من حيز إلى حيز :الثامنة
 القوة على تحسين وصل بعض الفصول ببعض، وبعض الأȃيات ببعض، وإلصاق بعض الكلام ببعض، :التاسعة

  .هذه الأجزاءبلا نبو بين 
 القـــوة عــلى تمييـــز الكـــلام الحـــسن مـــن القبـــيح، بـــالنظر إلى نفــس الكـــلام، وبـــالنظر إلى موقعـــه مـــع غـــيره ممـــا :العـــاشرة

 .201-200ص : انظر. يجاوره
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1  

  :(*)وتشمل الأغراض والمقاصد

  : الأغراض2- 1
الـنص الواحـد، وقـد  في وقد تتعدد الأغراض. الشعريالنص  في  البنية الدلالية الأكبريه

  .اًا واحدً كله غرضالشعرييكون النص 

 – الهجـــاء –  المـــدح– الفخـــر – (**)تغـــزل أو التـــشبيب النـــسيب أو ال: يهـــذه الأغـــراض هـــ
ا مــن أȃيــات القــصيدة، كــما ًا كبـيرًويـشغل كــل غــرض عــدد.  الرثــاء والتمجيــد–التهديـد والوعيــد 

  .يتكون من جملة نحوية طويلة أو أكثر

كــــل  في ا مــــن أغــــراض الــــنص؛ إذ إنــــه يــــأتيًلــــيس غرضــــ" الوصــــف"وتجــــدر الإشــــارة إلى أن 
 والمفتخــر  ...يــصف عفــاء ديــار محبوبتــه، ويــصف جمالهــا وظعنهــا الراحلــة فــالمتغزل ؛الأغــراض

  .إلخ...   ويصف بسالته وشجاعة قومه، واȇادح يصف عطاء ممدوحه،يصف قوة ناقته

  : المقاصد2- 1
كـل مقـصد منهـا يتكـون مـن جملـة . تتـضمنها الأغـراض التـي الأȃنية الدلالية الكـبرى وهي 

ويمكــن اعتبــار ". الفــصول" عليهــا مــصطلح القرطــاجنيزم ويطلــق حــا. نحويــة طويلــة أو أكثــر
 الجزئيـــة الأȃيـــات القليلــة أو البيـــت، ومـــثلما أن المعــانيالفــصول وعـــاء للمقاصــد، مـــثلما أن وعـــاء 

  . الفرعية البيت وجزء البيتالمعانيوعاء 

                                                        
ً موسـى، مـستمدا إيـاه مـن عبـد ومحمد أȃـ. المفهوم المقدم هنا للأغراض والمقاصد يختلف عن مفهومها الذي قدمه د(*) 

ر وخفايا المعاني المـضمرة في الكلـمات، وفي نظـم الألفـاظ، والتـي تـستخرج القاهر الجر جاني، وهو الدقائق والأسرا
 .12دلالات التراكيب، ص : محمد أȃو موسى. د: انظر. بالروية والفكر

النــسيب والتغــزل والتــشبيب كلهــا بمعنــى واحــد، وأمــا الغــزل فهــو إلــف النــساء والتخلــق بــما "ذكــر ابــن رشــيق أن (**) 
، ثــم ذكــر معنــى التــشبيب أȂــه مــن ذكـــر "يــوافقهن، ولــيس ممــا ذكرتــه في شيء، فمــن جعلــه بمعنــى التغــزل فقـــد أخطــأ

، 2العمـدة، ج: انظـر. الشبيبة وأصله الارتفاع أو من الجلاء وهو الإظهـار، وكلاهمـا إبـراز لمحاسـن الجاريـة للعيـون
 وصـف محاسـن المحبوبـة، أمــا الأولان والتـشبيب أخـص مـن النــسيب والتغـزل؛ لأȂـه يقتـصر عــلى. 128-127ص 

 .فأعم منه؛ لأنهما يضمان أكثر من فصل دلالي على ما سيأتي



 283  الدلالةبناء : الثالثالفصل 

  وصـف الظعـن الراحلــة– وصــف المحبوبـة –وصـف الـديار :  عـلى ســبيل المثـال–مـن المقاصـد 
 ، ووصـــف الفـــرس،الفخـــر بـــالنفس وبـــالقوم: ومنهــا. غـــرض التغـــزل في  الخيـــال، وكلهـــا ووصــف- 

  .إلخ...  غرض الفخر في ووصف الأرض المخوفة، وكلها مقاصد

ا مــن ابــن ً يؤخــذ أȆــض-  أنهــا أقــسام دلاليــة تنقــسم إليهــا القــصيدة- هــذا المفهــوم للمقاصــد
، وهـو "الـشعراءالـشعر و"لنقاد مـن كتابـه تداولته أقلام ا الذي نصه المشهور في ،يقتيبة الدينور

الـديار والـدمن  وسمعت بعض أهل الأدب يذكر أن مقصد القصيد إنـما ابتـدأ فيهـا بـذكر: "قوله
لـــذكر أهلهـــا  اً ليجعـــل ذلـــك ســـبب؛والآثـــار، فبكـــى وشـــكا، وخاطـــب الربـــع، واســـتوقف الرفيـــق

راق وفــرط الــصبابة، وصــل ذلــك بالنــسيب، فــشكا شــدة الوجــد وأȈــم الفــ ثــم. .. الظــاعنين عنهــا
.. . القلـوب، ويـصرف إليـه الوجـوه، وليـستدعي بـه إصـغاء الأسـماع إليـه  ليميـل نحـوه؛والـشوق

 فــإذا علــم أȂـــه قــد اســـتوثق مــن الإصـــغاء إليــه، والاســتماع لـــه، عقــب بإيجـــاب الحقــوق، فرحـــل في
علــم  ذا الهجـير، وإنـضاء الراحلــة والبعـير، فـإَّرَشـعره، وشـكا النــصب والـسهر وسرى الليـل وحــ

المكـــاره في   وقـــرر عنـــده مــا نالـــه مـــن،أȂــه قـــد أوجـــب عــلى صـــاحبه حـــق الرجـــاء، وذمامــة التأميـــل
  .)1("وصغر في قدره الجزيل ة، وفضله على الأشباه،أفاالمسير، بدأ في المديح، فبعثه على المك

  : هذا النص من هذا المفهوم للمقاصد ما يلييفف

ِّ فالمقـــصد يعمـــد إلى بنـــاء قـــصيدته عـــلى وهـــو تقـــسيم القـــصيدة إلى أقـــسام،: التقـــصيد - ُ
  .أقسام

تـــــضمها الأغـــــراض؛  التـــــي المقاصـــــد هـــــي ذكرهـــــا ابـــــن قتيبـــــة التـــــي أقـــــسام القـــــصيدة -
فالوقوف عـلى الأطـلال للوصـف والبكـاء والـشكاية، ثـم ذكـر أهلهـا الظـاعنين عنهـا 

 كلهـــا ، ثـــم ذكـــر محامـــد الممـــدوح،والـــشوق إلـــيهم، ثـــم وصـــف الرحلـــة إلى الممـــدوح
 . التغزل والمديح تقع تحت غرضي،لاليةمقاصد د

المعنى ممـا هـو عنـد  في  قد جعل النسيب أخص–كلامه  في  كما يلاحظ–وإن كان ابن قتيبة 
وكلهــا معــان .  إذ جعلــه شــكوى شــدة الوجــد وأȈــم الفــراق وفــرط الــصبابة والــشوق؛ابــن رشــيق

                                                        
  .76-75، ص 1الشعر والشعراء، ج: ابن قتيبة) 1(
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 معنـــى ي فهـــ؛ا إمـــا بوصـــف الـــديار والوقـــوف عليهـــا، وإمـــا بوصـــف رحيـــل أهلهـــا عنهـــ؛متعلقـــة
 . داخل المقصديجزئ

 :ثم يلاحظ على هذا النص

 –فلـم يـستقص ابـن قتيبـة . بنـاء المقاصـد بقـصائد المـديح في اختصاص هذه الطريقـة -
 التــي  مقاصــد القــصائد–" بعــض أهــل الأدب"وهــذا مفهــوم مــن إســناده الفكــرة إلى 

 .بنيت على الأغراض الأخرى

 بـل طـرق بنـاء هــذه ؛قـصيدة المـديح في يـةالـنص لـيس فقـط المقاصـد الدلال في مـا ورد -
 بهــا يبنـ التــي فالعلاقــة الدلاليـة. طــرق بنـاء دلالي وهـي المقاصـد بعــضها عـلى بعــض،

مقصد وصف رحيل الأحبة وأرحلهم الظاعنة على مقصد الوقوف عـلى الأطـلال، 
 بها النسيب، وهو شكوى شدة الوجد وأȈـم الفـراق عنـده، عـلى وصـف يبن التي ثم

وكـــذلك مقـــصد المـــديح يبنـــى عـــلى مقـــصد .  كلتاهمـــا علاقـــة الـــسببيةرحيـــل الأهـــل،
ا طـــرق بنـــاء ًوهـــذه جميعـــ. وصـــف الرحلـــة قبلـــه بنـــاء النتـــائج عـــلى المقـــدمات الممهـــدة

تـتجلى فيهـا تنوعـات هـذه التي  هي  لأنها؛القصائد نفسها في إجمالية، تفصيلها منبث
 وتبنــــى ،ها بــــبعضتــــربط المقاصــــد بعــــض التــــي الطــــرق وروابطهــــا الظــــاهرة والخفيــــة

  .بعضها على بعض

" ِّالمقـصد"، يفـرق فيـه بـين القرطـاجنيويؤخذ هذا المفهوم للمقاصـد مـن كـلام آخـر لحـازم 
 حيـث يـرى أن المقــصدين مـن الـشعراء هـم المقتـدرون عـلى تنويــع – وقـد سـبق بيانـه –" ِّوالمقطـع

، بيــــنما "مجتلــــبل  بــــبعض، واجتلابهــــا مــــن كــــالمعــــانيتعليــــق بعــــض "القــــصيدة، وعــــلى  في المعــــاني
  .)1( يجمع فيه خاطره، بعينهشيءوصف  في المقطعون هم الذين لا يقوون إلا على القول

  : الأȃنية الجزئية- 2
.  الواحــدالــدلالييتــضمنها المقــصد  التــي  الجزئيــةالمعــانيا مــن الأȃنيــة هــو ًا واحــدًتــضم نوعــ

 الجزئيـــة المعـــانينـــى مـــن هـــذه وكـــل مع.  الواحـــدالـــدلاليالمقـــصد  في  الجزئيـــةالمعـــانيوتتعـــدد هـــذه 
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 المعـاني"مقابـل  في "تأسيـسية"معـان  هـي  الجزئيـةالمعـاني ومـن ثـم فـإن هـذه ؛اًيضيف معنى جديد
 كـــما -  الفرعيـــةالمعـــاني المتفرعـــة عـــن المعـــاني وبعـــض ، الهامـــشيةالمعـــانيتكونهـــا  التـــي "التوكيديـــة

  .يالمعنى الجزئ في اă ولا تطول الجملة جد- سيأتي

 مقصد وصف -   ومنها على سبيل المثال–يضمها  التي المعاني الجزئية تلك المعانيمن أمثلة 
 سؤالها عن الأحبة –عفاء الديار : يهو أحد مقاصد غرض التغزل والتشبيب وه الذي ،الديار

إطعـام الفقـراء وقـت الـشتاء : يضمها مقـصد الفخـر بـالنفس التي  الجزئيةالمعانيومن . الراحلين
ب والغناء –الشديد البرودة  ...  الـصيد وفي الحـرب في  امتطاء الفـرس الـسريعة– التمتع بالشرا

  .إلخ

مـا يكـون " : وهـي،"جهـات الأقاويـل الـشعرية" نـص يتحـدث فيـه عـن القرطاجنيولحازم 
َويقـسمها إلى جهـات أول . )1("ا بـه مـن الأشـياء المقـصود وصـفها أو الإخبـار عنهـاًالكـلام منوطـ ُ

  :وجهات ثوان

ا لنفــسه، وهــو مــا كــان لــه بــالغرض ًالكــلام مقــصود في ضرب يقــع" وهــي :ولالجهــات الأ
  .)2(" وله إليه انتساب بوجه يوجب ذكره،ُالمقول فيه علقة

مـا لم يكـن لـه بـالغرض علقـة، ولكـن لـه علقـة بـبعض الجهـات المتعلقـة : "والجهـات الثـواني
ًا ȇــا ذكــر، معتمـدًبـالغرض، فيــذكر تابعــ وقــد يكــون لــه . ة أو غـير ذلــكا عــلى جهــة إحالــة أو محاكــاُ

ُبالغرض علقة إلا أȂه لم يذكر إلا من حيث ما هو تابع لغيره ومتعلق به ُ")3(.  

 الجزئيـــــة المعـــــاني أنهــــا  بالجهــــات الأول والثـــــوانيالقرطـــــاجنييمكــــن فهـــــم مــــا يعنيـــــه حــــازم 
  :ويرجح هذا الفهم أمران. تقع تحتها التي  الفرعيةالمعانيو

:  بالجهـات الأول تكـون عـن طريـقعليق هذه الجهات الثـواني قول حازم أن طرق ت:الأول
 المعـــــاني والمعـــــاني أو وجـــــود نـــــسبة مـــــا بـــــين هـــــذه ،الإحالـــــة أو المحاكـــــاة والتـــــشبيه أو الاســـــتطراد
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 الفرعيـة والمتفرعـة والهامـشية داخـل المعنـى المعانيبعينها طرق بناء  هي ، وهذه الطرق)1(الأول
  . كما سيأتييالجزئ

ازم بين هذين الضربين من جهات الأقاويل الـشعرية بـأن الجهـات الأول  تفريق ح:الآخر
 لا يمكــن حــصرها وتفــاوت يمكــن حــصرها وتفــاوت الــشعراء فيهــا أقــل، بيــنما الجهــات الثــواني

  الفرعيـة والمتفرعـة والهامـشيةالمعـاني الجزئيـة والمعـاني إذ بتحليـل ؛)2(طبقات الـشعراء فيهـا أكثـر 
 في  يتأكــد هـــذان الفارقـــان بيــنهما، كـــما ســـيأتي، مــن نـــصوص الجمهـــرةالــنماذج موضـــع التحليـــلفي 

  .النماذج التحليلية

يجمعهـا  التـي – بينهما قول البلاغيين أن التشبيه والاسـتعارة والكنايـة ويدعم الفارق الثاني
مـــضمار الـــسبق بـــين الـــشعراء، ومجـــال التفـــاوت  هـــي –قـــول حـــازم  في وصـــف المحاكـــاة والتـــشبيه

  .)3(بينهم

يفــرق  الــذي الحــديث عــن المقاصــد، وهــو الــنص في ســبقت الإشــارة إليــه الــذي الــنص وفي
ِّالمقصد" بين القرطاجنيفيه حازم    ."المقصد"، يفصل حازم عمل "ِّقطعُالم"و" ٌ

  :يفهم من هذا النص المطول ما يلي

؛ لأن ي المندرجــة تحـت معنــى يجمعهــا هــو المعنــى الجزئــالمعــاني هــي " الجهــةمعــاني: "قولـه -
 سـبق أن أشـار إليهـا التـي  الجزئيـةالمعـانيالمعنى و هي هذا النص في "الجهات"و" هةالج"

  ".جهات الأقاويل الشعرية" في سبق تحليله الذي النصفي 

نهــا  التــي كلامــه مــن الأشــياء في عمــدة هــي  التــيالمعــانيمــا يعــضد بــه : "قولــه - يحــسن اقترا
ا صلا تكـون فرعـ وهـي .لمنضوية تحتـه، اي الفرعية المتعلقة بالمعنى الجزئالمعاني هي "بها

هنــاك علاقـة ومناسـبة تــسوغ قرنهـا بهـذا المعنــى  أي عنـه إلا إذا كانـت حــسنة الاقـتران بـه،
 . وإدراجها تحتهيالجزئ
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ا ً توكيـدتـأتي التـي  الهامـشيةالمعـاني هـي " المعتمـدة ويبهيهـاالمعـانيما يزين به تلـك : "قوله -
 . لهًا له، أو مبالغة فيه وتتميماًا وتوضيحًو بيان أو المتفرع، أيا للمعنى الفرعًوتقرير

هـــذا  في جـــاءت التـــي أȃنيتهـــا المختلفـــة في ،معـــاني للالـــدلاليثـــم لا يخفـــى تـــضافر هـــذا البنـــاء 
 في  بالإبــــداعالمعـــاني في تنـــاصر الإبـــداع"وهـــذا مـــا عــــبر عنـــه حـــازم بــــ . الـــنص، مـــع بنـــاء الألفـــاظ

  ".العبارات عنها

  : الأȃنية الفرعية- 3
  . الهامشيةالمعاني – المتفرعة من الفرعية المعاني – الفرعية المعاني: لوتشم

، المنبثـق مـن غـصن الجزئـيفروع دلالية صغيرة تتدلى من فرع المعنى : ي الفرعية هالمعانيف
راء معانيـــه مـــن جـــذر و المنـــشعب مـــن جـــذع القـــصيدة وهــو غرضـــها، والمـــستمد الـــدلاليالمقــصد 

ا، ولا ă معنــى تأسيـــسييويكــون المعنــى الفرعــ.  نفــس الـــشاعرأعــماق في المعنــى وأصــله الــضارب
  .ا أو بعض بيتăا شعريًا، ويكون وعاؤه بيتً الجملة الواحدة غالبييتجاوز بناؤه النحو

تفرعـات تقـل  وهـي .الدلالييات دلالية تمتد بأعناقها من الفرع عفر:  هي المتفرعةالمعانيو
ا، ً الجملــة أȆــضالنحــويولا يتجــاوز بناؤهــا . ىوتكثــر بحــسب استقــصاء الــشاعر لتفاصــيل المعنــ

  .شعريا أو بعض بيت ًويكون وعاؤها ومحلها بيت. وقد يكون بعض جملة

 إليهــا بهاؤهــا وزينتهــا ي ينتهــ، أوراق وثــمار هــذه الــشجرة الدلاليــةي الهامــشية فهــالمعــانيأمــا 
 بيانيــة أو معــانيا بًــوتكــون غال. اً جــزء الجملــة غالبــالنحــويكــما قــال حــازم، ولا يتجــاوز بناؤهــا 

دون  (اللفظـي التوكيـد – المبالغة – الإيغال - التتميم–ِ الحكَم –الصور البيانية : توكيدية، منها
 الخــاص – التفــصيل بعــد الإجمــال – التفــسير والبيــان – )اً لأن هــذا يكــون معنــى جديــد؛المعنــوي

ر – )1(بعـد العـام  ا ً جميعــالمعـانيويجمــع هـذه . لبيـتنهايـة ا في اً غالبــوتـأتي.  عطــف البيـان– التكـرا

                                                        
ًأن يذكر الشاعر المعنى، فـلا يـدع مـن الأحـوال التـي تـتم بهـا صـحته وتكمـل معهـا جودتـه شـيئا إلا أȄـى : "التتميم هو) 1(

  .وهو تعريف قدامة بن جعفر لها. 132، ص 1معجم البلاغة العربية، ج: دوي طبانةب. د: انظر". به
أن يــستوفي معنـى الكــلام : "ويعرفـه أȃــو هـلال العــسكري بأȂـه". خــتم البيـت بــما يقيـد نكتــة يـتم المعنــى بـدونها: "الإيغـال هـو

ًقبـــل البلـــوغ إلى مقطعـــه، ثـــم يـــأتي بـــالمقطع، فيزيـــد معنـــى آخـــر يزيـــد بـــه وضـــوحا وشرحـــ بـــدوي . انظـــر د". ًا وتوكيـــدا وحـــسناًً
طبانـة بينـه وبـين التتمـيم بأȂـه يكـون في القافيـة فقـط، والتتمـيم قــد . د ويفـرق. 942، ص 2ج. معجـم البلاغـة العربيـة: طبانـة

= 
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 أو ي بعــــد المعنــــى الفرعــــ المعنــــى الهامــــشيويــــأتي ،)1(كــــما ســــبقت الإشــــارة" الإطنــــاب"مــــصطلح 
  .المتفرع

نــصوص الجمهــرة  في ا والطويلــةăالقــصائد الطويلــة جــد في ويلاحــظ غــزارة الأȃنيــة المتفرعــة
  .أكثر من النصوص المتوسطة الطول والقصيرة

ȃيتنـــاول وصـــف الأرض المخوفـــة  الـــذي الجزئـــيالمعنـــى  في :نيـــة الفرعيـــةمـــن أمثلـــة هـــذه الأ
 المعـــانيفمـــن .  عـــدة معـــان فرعيـــة ومتفرعـــة وهامـــشية تـــأتي،قطعهـــا الـــشاعر بناقتـــه التـــي المتراميـــة
 وصـف عنـاصر ومكونــات –الـنفس مـن مخـاوف  في  ومـا تثـيره،وصـف اتـساع الأرض: الفرعيـة

 وهــو وصــف عنـــاصر ، الثــانييعــة عــن المعنــى الفرعــ المتفرالمعــانيومــن . هــذه الأرض المخوفــة
ناتهــــا،وصــــف شــــدة حرهــــا: ومكونــــات هــــذه الأرض  المعــــانيومــــن .  والــــسكون المحــــيط بحيوا

نــات بمـشبهات بهـا تناسـب معنــى الـسكون أو الـضمور أو هــذه  في ...الهامـشية تـشبيه هـذه الحيوا
  .الحيوانات

  :(*) نماذج الأȃنية الدلالية3-2

ا تحتــه عـدة فــصول دلاليــة قــول ăا دلاليــًتمثــل غرضـ التــي ة الدلاليـة الكليــةمـن نــماذج الأȃنيــ -أ
  :*)*(مجمهرته في خداش بن زهير

                                                         
=  

  .ن ص: انظر. يأتي في حشو البيت
لغـرض الـذي قـصده، ًأن يذكر الشاعر حالا مـن الأحـوال في شـعر لـو وقـف عليهـا لأجـزأه ذلـك في ا: "المبالغة هي

معجـم البلاغـة : بـدوي طبانـة .د". فلا يقف حتى يزيد في معنى ما ذكره من تلك الحال مـا يكـون أȃلـغ فـيما قـصد لـه
التبليـغ والإغـراق : طبانـة أنهـا تنحـصر في. ًوهوتعريـف قدامـة بـن جعفـر لهـا أȆـضا، وذكـر د. 106، ص 1العربية، ج

  .ى التتميمويلاحظ قربه من معن. 110ص : انظر. والغلو
  .30موجز البلاغة، ص : الطاهر بن عاشور: انظر) 1(

اقتصرت في التمثيل لهذه الأȃنية الدلاليـة عـلى نمـوذج واحـد فقـط لكـل نـوع لطـول الـشاهد، كـما اخـترت الـنماذج مـن (*) 
ȃواع من الأȂنية المقتضبة في كل نوع لعدم الإطالة، وإلا فإن النصوص حافلة بشواهد على هذه الأȃنية، يتجاوز الأ

 . ًالواحد منها عشرين بيتا
جمعــت في هــذا الــشاهد بــين الغــرض والمقــصد؛ لأن الغــرض هــو البنيــة الأكــبر في الــنص، وليــست لــه بنيــة أكــبر منــه (**) 

 .ينضوي تحتها
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ُأمـــــــن رســـــــم أطــــــــلال بت  -1 ِ ٍ َ َِ َ َّوضـــــــح كالــــــــسِ َ َ   رِطِْ
  

ْفـــــــــــما شـــــــــــن مــــــــــــن شـــــــــــع   ََ ِ ِ بيـــــــــــةَ ِر فرا َ ِ َ   رِفْــــــــــــَ الجِ
 

َّإلى الن  -2 ٍخــــــــــل فــــــــــالعرجين حــــــــــول ســــــــــويقة ِ َ َ ََ َ َ َُ ِ ِ  
   

ِ في الأدم اȃَـــــــــــــــــــــدتَأ   ِّلجـــــــــــــــــــــوازيُ ِ والعفـــــــــــــــــــــرَ ُ َ  
 

ٌقفـــــــــــــــار  -3 ُّ وقـــــــــــــــد ترعـــــــــــــــى بهـــــــــــــــا أم ِ ُ ِ َ َ ـــــــــــــــاوَ   عٍقِ
   

ُمـــــــــــــــــذانب   ِ َها بـــــــــــــــــين اَ ِســـــــــــــــــلة والـــــــــــــــــصخرلاََ َ َ ِ َِّ  
 

ــــــــــــــــــادن  -4 ٌوإذ هــــــــــــــــــي خــــــــــــــــــود كالوذيلــــــــــــــــــة ب َِ ِ َ ٌ ََ َ َ ِ ِ  
  

ِأســــــــيلة مــــــــا يبــــــــدو مــــــــن الجيــــــــب والنحــــــــر   َ َ َ َِ ََ ِ ُ َ  
ًكمغزلـــــــــــــــــة تغـــــــــــــــــذو بحومـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــادن -5  َِ ٍَ ََ َُ ِ ِ اَ  

  
ِضــــــــــئيل البغــــــــــام غــــــــــير ط  

َ َ ِ ُ َ ِفــــــــــل ولا جـــــــــــأرَ َ َ ٍ  
 

ِطباهــــــــــــــا مـــــــــــــــن النانــــــــــــــات أو صـــــــــــــــهواتها  -6 َ َ ََ ِ ِ َ  
  

ٍّمــــــــــــــــدافع جـــــــــــــــــو   ُ ِ َ فالنواصــــــــــــــــف فـــــــــــــــــالخَ َ َِ ِ   برَِْ
 

ِإذا الــــــشمس كانــــــت رتــــــوة مــــــن حجابهــــــا  -7 ِ ِ ً ََ َُ َ ِ  
   

ــــــــــــــأطراف ا   ِتقتهــــــــــــــا ب َ ِ َ ِّراك وبالــــــــــــــسلاََ ِ َ   )1(ِدرِ
 ،ينيـدلالوقـد ضـم هـذا الغـرض مقـصدين . فهذه الأȃيات السبعة مبنية على غرض التغـزل  

  ).7-3( والتشبيب بالمحبوبة ،)3-1(وصف الديار وإقفارها وتوحشها : هما

أم "سحب عليها الإقفار أذياله بعد رحيـل  التي يرصد الشاعر الأماكن:  المقصد الأولفي
 فقــد ؛توضــح وماشــن ورابيــة الجفــر والنخــل والعــرجين حــول جبــل ســويقة: يعنهــا، وهــ" واقـع

 لبعـــد مـــسايله عنهـــا، فتجتـــزئ ؛تحتمـــل قلـــة اȇـــاء التـــي  المختلفـــة،أقفـــرت وســـكنها أȂـــواع الظبـــاء
  . (*)بالرطب من النبات

                                                        
وتوضـح وماشـن وشـعر والجفـر والنخـل والعـرجين وحومـل والنانــات . 525-523، ص 1الجمهـرة، ج: الهاشـمي) 1(

الظبــاء : الأدم. تــوحش لحلــول الــوحش فيــه: تأȃــد. كلهــا مواضــع، وســويقة جبــل صــغير: ف والخــبروجــو والنواصــ
البــيض مفردهــا : والعفــر. التــي اجتــزت بالرطــب عــن اليــابس: الجــوازي. ًالمــشرب لونهــا بياضــا مفردهــا آدم وأدمــاء

: الوذيلـة.  الفتـاة الرقيقـة الناعمـة:الخـود. الأوديـة: الأسـلة. مـسايل اȇـاء: والمذانب والمـدافع. امرأة: أم واقع. أعفر
لهـا: المغزلة. فتحة القميص في أعلى الصدر: الجيب. المستوي الناعم: الأسيل. ممتلئة: بادن. مرآة الفضة . معها غزا

قـدر الميـل : رتـوة. دعاهـا: طباهـا. مـا ارتفـع: الـصهوة. الضخم: الجأر. قد اشتد وقوي: شادن. تتبع أو ترعى: تقرو
  . وهوامشها525-523ص : انظر. موضع كناسها: حجابها. لخطوةأو الرمية أو ا

، أي ســـكنت فيـــه هـــذه الأوابـــد، والـــضمير في "تأȃـــد فيـــه الأدم"أرى أن أصـــل التعبـــير " تأȃـــد في الأدم: "قــول الـــشاعر(*) 
دلالـة وقد عدل الشاعر عن إسناد الفعل إلى الأدم، وأسنده إلى الرسم لل. في البيت الأول" رسم"يعود على " فيه"

 هــــي التــــي - أي هــــذه الرســــوم في المواضــــع التــــي ذكرهــــا -عــــلى كثــــرة هــــذه الوحــــوش في هــــذه الأمــــاكن، حتــــى إنهــــا 
= 
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أم "كانت ترعى فيها وتقـيم  التي يخلص الشاعر إليه من وصف القفار:  المقصد الثانيوفي
قبـــل أن تقفـــر، فـــيخلص مـــن هـــذا إلى وصــــف محبوبتـــه أنهـــا شـــابة رقيقـــة ناصـــعة كالفــــضة " واقـــع

وم، حلـت ء وادعـة ريترعـى ولـدها الوديـع، فهـ التي ا ونظر عينيها الظبيةهيأته في ملساء، تشبه
رقيقــة رائقـــة اللـــون، ، ي ناعمـــة العــيش وافـــرة الـــريالأمـــاكن المختلفـــة، فهــ في عنــد مـــسايل الميــاه

 مــن أشــعتها بــالأراك ي فتحتمــ، تتقيهــا مــن بعيــديحتــى إن الــشمس لا تكــاد تلمــس بــشرتها، فهــ
  .(*)والسدر

ا تحتــه عـــدة معـــان جزئيـــة، ăا دلاليـــًتمثــل مقـــصد التـــي ȃنيـــة الدلاليــة الجزئيـــة مــن نـــماذج الأ-ب
  :(**)مقصد وصف سرعة ناقته في مشوبته في الجعديقول النابغة 

َكمرقــــــــــــــ  -17 ْ ُ ٍة فــــــــــــــرد مــــــــــــــن الــــــــــــــوحش حــــــــــــــرة َّدَ ِ ٍ ٍّ ُ َِ َ
   

ْأȂامــــــــت    َ َ ُ الــــــــذئبين بالــــــــصيف جــــــــلــــــــدىَ   راذَؤِّ
ُفأمــــــــــسى عليــــــــــه أطلــــــــــس  -18   َْ ْ َ ََ َِ َ َ ِ اللــــــــــون ْ ِ ًشـــــــــــاحيْ ِ  اَ

   
ًشـــــــــــــــــــحيح   ُّ تـــــــــــــــــــسميه النبـــــــــــــــــــاطياَ ّّ ِ ْ نهـــــــــــــــــــُ   اسرَََ

َطويـــــــل القـــــــر  -19  َ ُ ٌ، عـــــــاري الأشـــــــاجع مـــــــاردىَ ِ  
   

ّ العــــــــــــــصا فــــــــــــــوه، إذا مــــــــــــــا تــــــــــــــضوراِّقِكــــــــــــــش   َ ُ  
ـــــــات يذكيـــــــــــــــــــــــــه بغـــــــــــــــــــــــــير حديـــــــــــــــــــــــــدة  -20  ٍفبــــــــــــــــــ ِ َِ َ ُ َِ ْ َ ِ ّ َ َ  

  
ِأخـــــــــــــو قـــــــــــــنص يمـــــــــــــسي ويـــــــــــــصبح مقفـــــــــــــرا   ُ ُ ْ ُ َ ُِ ٍ ََ َ ُ  

ًفلاقـــــــــــــــــــت بيانـــــــــــــــــــ  -21  َ ْ َ ٍ عنـــــــــــــــــــد أول مـــــــــــــــــــربضاَ ََ ْ َ ّ َ ِ  
   

ـــــــــــــ   ً ومعبوطـــــــــــــاًإهاب َ ـــــــــــــرااَ َ مـــــــــــــن الجـــــــــــــوف أحمَْ َ ِ ْ َ  
ًووجهـــــــــــــــــــ  -22  ْ َ ً كبرقــــــــــــــــــــوع الفتــــــــــــــــــــاة ملمعــــــــــــــــــــاَ َّ ُ َ ِ َْ   اُ

  
َقــــــــــــــــــــــين ȇـــــــــــــــــــــــا يوْوَر   ّ َ ّوا أن تقمـــــــــــــــــــــــرادُعْـــــــــــــــــــــــَ َ  

ّفلـــــــــــــــما   -23  َ ُاها اليـــــــــــــــأسشـــــــــــــــفَ ُّ وارتـــــــــــــــد همهـــــــــــــــاَ ّ َ َ  
   

ــــــــا، ولم يـــــــــــــــــــــــــترك لهـــــــــــــــــــــــــا متـــــــــــــــــــــــــأخ   َّإليهـــــــــــــــــ ُ ْ ُ   راْ
ــــــيح لهـــــــــــــــا فــــــــــــــرد خـــــــــــــــلا بــــــــــــــين عـــــــــــــــالج   -24  ٍأȄــــــــ َ ْ َْ َ ٌ ََ ُ

   
َوبـــــــــ   ُبـــــــــال الرمـــــــــل في الـــــــــصيف أشـــــــــهراجِينَْ َ ْ َّْ َ ِ ِ ْ َّ ِ  

                                                          
=  

نات لا العكس  ".تأȃد بسبب الأدم الجوازي"بمعنى السببية، ويكون المعنى " في"وقد تكون . توحشت في الحيوا
َ هــذا الوصــف بروقــان اللــون ورقــة البــشرة عــلى توجيــه إعــراب ا(*) َ أنهــما " وإذا الــشمس كانــت رتــوة.. طباهــا "لجملتــين َ

أمــا عــلى توجيــه الجملتــين ". وإذا هــي خــود"في جملــة الحــال " هــي"خــبران متعــددان ضــمن الأخبــار المتعــددة للمبتــدأ 
لة أنها كانت مثلها في وفرة من الري والحياة الوادعة "مغزلة"أنهما نعتان متعددان لـ  ، فإن فحوى التشبيه بهذه الغزا

 .الآمنة
 أوردت البنيـة الجزئيــة ضــمن بنيتهــا الأكــبر؛ لأن جزئيتهــا لا تتــضح إلا داخــل إطــار البنيــة الأكــبر منهــا، وهــي البنيــة (**)

 .الدلالية الكلية
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ِكـــــــــــسا دفـــــــــــع رجليهــــــــــــا صـــــــــــفيحة وجهــــــــــــه  -25 ِِ ْ َ َ َ ْ ْ ُ ََ َ ِْ  
  

ِوروقيـــــــــــــــــــه ربعــــــــــــــــــــ   ِْ ِ ْ ْ مـــــــــــــــــــزَُالخ َّيََ ِّى المنــــــــــــــــــــوَا   راُ
ُ كــــــــــــــسا القحٌرُومَــــــــــــــ  -26  ِيــــــــــــــان ظــــــــــــــاهر لونــــــــــــــهرَْ َ َ َُ ِ  

  
ِ مـــــــــــن القـــــــــــراصادًازمَـــــــــــ   َّ ُ َ َ أحـــــــــــوى وأصـــــــــــفراِ َ َ  

ِبـــــــــاهى كفحـــــــــل وَ  -27  َ َ َ ْالـــــــــشول َ ُنغض رأســـــــــهيُـــــــــَّ َ ُ ِ  
  

َّكــــــــــــما يــــــــــــنغض الوضــــــــــــع الفنيــــــــــــق المجفــــــــــــرا   ََ ُ َ ُُ َ ِ ُِ َ  
ّوولــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــه روح خفـــــــــــــــــــاف، كأنهـــــــــــــــــــا  -28    ٌُ ِ ٌِ َ َِ ْ َّ  

   
َاريف تزجـــــــــي ســـــــــاطع اللـــــــــون أغـــــــــبراذخَـــــــــ   ِ ّ َ ُ ُ  

ِكأصــــــــــــــداف هنــــــــــــــديين صــــــــــــــهب لحــــــــــــــ  -29  ٍ ُ َّ ُاهمِ ُ  
  

ْيبيعــــــــــــــــــون في داريــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــسكً   ِ َ َ َِ َ وعنــــــــــــــــــبرااَ ْ َ  
ًفباتــــــــــــــــــت ثلاثــــــــــــــــــ  -30  َ َ بــــــــــــــــــين يــــــــــــــــــوم واََ ٍَ َ ٍليلــــــــــــــــــةَ َ َ  

  
َكــــــــــــــــــير أن تــــــــــــــــــضيف وتجــــــــــــــــــأراَّ النيكــــــــــــــــــون   َ ُ َ ُ  

ْ العبــــــــــــــور، توقــــــــــــــدتىالــــــــــــــشعرُتــــــــــــــلألأ ك  -31  َ َّ َ َِ  
  

َان عــــــــــــــــــــوك   ّا فتحســـــــــــــــــــَ دونهٌاءــــــــــمَ َ َ   )1 (راـــــــــــــَ
                                                        

البقـــرة :  المرقــدة-17: ومعــاني المفــردات في الأȃيــات عــلى النحــو التــالي. 779-776، ص 2الجمهــرة، ج: الهاشــمي) 1(
. أغـــبره:  أطلـــس اللـــون-18. ولـــد البقـــرة الوحـــشية: الجـــؤذر. موضـــع: الـــذئبين. بيـــضاء: ةحـــر. الوحـــشية الـــسريعة

الرجـل مـن النـبط، كـانوا ينزلـون : النبـاطي]. يـصيد ولا يـصاد: والمعنـى[لا يأكلـه غـيره : ًشحيحا. ًفاتحا فمه: ًشاحيا
 -22. ًدمـا: ًمعبوطـا. ً ودلـيلايقينـًا: ً بيانا-21. عروق ظاهر الكف: الأشاجع. الظهر:  القرى-19. سواد العراق

:  شـفاها اليــأس-23. تـدورا، يـصفه بالـصغر: تقمـرا. ȇــا يبلغـا: ȇـا يعـدوا. القرنـان: الروقـان. ًمخـضبا بالـدم: ًملمعـا
ăأي كفت عن البحث لأنها أȆقنت أȂه قد افترس، فـشفاها اليـأس مـن وجدانـه حيـا[ ُ لم يعـد : أي: [ارتـد همهـا إليهـا]. ُ

لم يعد هناك سبب لتأخرها عن : [ًولم يترك لها متأخرا]. ً البحث عنه؛ بل أصبح مكتوما بداخلهامظهر همها بولدها
ًالعودة إلى كناسها بعد أن شفاها اليأس من البحث عن ولدها، أو لم يترك لها أملا باقيا ثـور الـوحش :  فـرد-24]. ً

:  مــروح-26. الـذي فيــه زهـر: المنــور. هقرنيـ:  روقيــه-25. موضــع فيـه رمــال عظيمـة: عـالج]. المنفـرد عـن القطيــع[
َجمع قرى: القريان. نشيط نبات ينبت في الـسهول والقيعـان : القراص. مزيدا: مزادا. وهو مجرى اȇاء إلى الرياض: َ

 -27. فيــه حمــرة تـــضرب إلى ســواد وهــو حــار حــامض يقــرص إذا أكــل منـــه شيء: والأوديــة، زهــره أصــفر، وأحــوى
: الواســــع مـــن الأرض ومــــن كــــل شيء، وباهــــاه: البهــــو: 308-307، ص4يط، ججــــاء في القــــاموس المحـــ: [ بـــاهي

وفي البيت يصف حركة الثور النشطة بأنها مباهاة، أي تخايل ).  و- ǻ -ب (غلبه بالحسن، القاموس المحيط مادة 
: سهينغض رأ].  يفعل فحل الشول، وهو الذي يضرب الناقة الشول التي خف لبنها وارتفع ضرعهاواهتزاز مثلما

. الفحل الذي لا يؤذى لكرامته على أهله: الفنيق. ضرب من السير دون الشد: الوضع. يحركه إلى فوق وإلى أسفل
ب: المجفـــرا ٌجمــــع روحـــاء، وهـــي الحيـــوان الــــذي بـــه روح أي ســـعة بـــين الــــرجلين:  روح-28. المنقطـــع عـــن الـــضرا َ َ .
ْجمــع خــذروف، وهــو عويــد مــشقوق، يــشد ب: خــذاريف]. سريعــة: [خفــاف خــيط ويمــد فيــسمع لــه حنــين، يلعــب بــه ُ

بياض : الصهبة. أغشية اللؤلؤ:  الأصداف-29. أي التراب: ساطع اللون. الصبيان ويوصف به الفرس لسرعته
: 171، ص 3جاء في القاموس المحيط، ج: تضيف. الإنكار:  النكير-30. موضع بالبحرين: دارين. يخالطه حمرة

-776الهـــوامش، ص : انظـــر. ، وهمـــا الـــشعريان العبـــور والغميـــصاءّكوكـــب نـــير:  الـــشعرى العبـــور-31. تـــستغيث
= 
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 ،ن جزئيــةيــصف فيــه الــشاعر سرعــة الناقــة إلى أربعــة معــا الــذي الــدلاليينقــسم هــذا المقــصد 
  :هي

  ].20- 17[الأȃيات . اًافتراس الذئب ولد الناقة بعد أن تركته أمه وحيد -1
 ].23-21[ الأȃيات. فجيعتها برؤية بقايا ولدها المفترس وبلوغها ذروة اليأس -2
فها عن الانضمام لرفقة ثور الوحش النشط المتنعم -3  ].29-24[الأȃيات . انصرا
 ].31-30[لأȃيات ا. مكوثها ثلاثة أȆام تصيح باكية ولدها -4

 الأول معنـــى مــضمر أســقطه الــشاعر مـــن بنــاء الحــدث، وهـــو أن الجزئــيالمعنــى  في يلاحــظ
 وأنهــا ظلــت ، لتبحــث عــن طعــام لهــما؛"الــذئبين"البقــرة ذهبــت بعــد أن أȂامــت جؤذرهــا بموضــع 

فأمـسى عليـه "طوال اليوم بعيدة عن ولدها، مشغولة عنه بالبحث عـن الـزاد حتـى أقبـل المـساء، 
ا عـــلى ولــدها، وقـــد كانــت تظـــن أن غيابهــا عنـــه لـــن ً وقــد كانـــت تظــن المكـــان آمنــ،" اللـــونأطلــس
 وراء أســباب الحيـــاة، أو يوهــو معنــى عميــق، يــصور الفجيعــة بــالموت، وقــد كــان الــسع. يطــول

 بانـــشغاله بطلـــب أســـباب الحيـــاة، والـــصور ، عـــن الحفـــاظ عـــلى الحيـــاةييـــصور غفلـــة الكـــائن الحـــ
 والـــدلالات الكامنـــة وراء ظـــاهر اللفـــظ وظـــاهر المعـــاني بأمثـــال هـــذه الجمهـــرة تحفـــل في الـــشعرية
  .الصورة

ف البقــرة عــن ثــور الــوحش-  الثالــثالجزئــيويلاحــظ عــلى المعنــى    أȂــه جــاء-  وهــو انــصرا
ًمفصلا  من المرح والنشاط ووفرة الطعـام وصـحبة البقـر؛ ليؤكـد مأسـاة الوحشي أوصاف الثور ِّ

 قـــد ،مـــزق ولـــدها في ، حتـــى إن صـــورة المـــوت اȇاثلـــة أمامهـــاالبقـــرة الوحـــشية المـــرزوءة بولـــدها
  .تتقافز أمامها التي شغلتها عن صورة الحياة الحافلة

ا عــــلى ً تجــــأر حزنـــً الرابــــع انتهـــاؤه عنــــد حركـــة البقـــرة الهائمــــة لـــيلاالجزئـــيويلاحـــظ عـــلى المعنــــى 
 الــذي هول الكامــل وراءه معنــى الــذيوثبــات الــصورة الــشعرية عنــد هــذا المـشهد الأخــير يخفــ. ولـدها

البيـــضاء الناصــــعة  وهـــي تتهــــددها وقـــد بـــرزت ظـــاهرة، التـــي أصـــاب البقـــرة، فأذهلهـــا عـــن المخـــاطر
وهــذه الحركــة داخــل . ظلمــة الليــل الحالــك، تــسرع مــن جهــة إلى أخــرى عــلى غــير هــدى في البيــاض،

  ."...يكون النكير أن تضيف، تلألأ"إطار المشهد الثابت نقلها بناء جملة الحال المتعدد 

                                                         
=  

779.  
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ا تحتــــه عــــدة معــــان فرعيــــة ăتمثــــل معنــــى جزئيــــ التــــي  مــــن نــــماذج الأȃنيــــة الدلاليــــة الفرعيــــة-ج
-8الأȃيـات [غـرض الفخـر  في مجمهرته في ي خازم الأسد قول بشر بن أبي،ومتفرعة وهامشية

الأȃيـات [ تمـيم يالإشـادة بانتـصار قومـه عـلى بنـ:  الأول؛جاء تحته مقـصدان دلاليـان الذي ،]24
، وجــاء ]24-16الأȃيــات [ وانتــصاراتهم الإشــادة بــسالف مجــد قومــه الحــربي: الثــاني، و]8-15

] 11-8الأȃيــات [تمــيم  بنــي وصــف تعــاملهم مــع: لتحــت المقــصد الأول معنيــان جزئيــان؛ الأو
  ].15-11الأȃيات [الحرب  في وصف بطولة خيلهم: الثانيو

  : الأولالجزئيالمعنى  في يقول بشر

ًســـــــــــائل تمــــــــــــيما  -8 ِ َ ْ ِ ِ الحـــــــــــروب وعــــــــــــامرا فيَ ِ ُ ُ  
    

ِهــــــــــــــل المجــــــــــــــرب مثـــــــــــــــل مــــــــــــــن لم يعلـــــــــــــــمأ   َ ُ ْْ َ ْ ُ َْ َ َِ ِِّ ُ َ  
ٌغــــــــــــــــضبت تمــــــــــــــــيم أن تقتــــــــــــــــل عــــــــــــــــامر  -9  ٌِ َ َْ َ َّْ ُ َ َ َ ِ َ  

   
ِيــــــــــــــــــوم النـــــــــــــــــــسار، فـــــــــــــــــــأعت   ْ َ َ ِ ِّ َ ْ ِبوا بالـــــــــــــــــــصيلمَ َ ْ ّ ُ  

ُنــــــــــــــــــا إذا نعــــــــــــــــــروا ك  -10  َ َ ً نعـــــــــــــــــــرةٍربلحــــــــــــــــــَّ ََ ْ  
  

َشفى نـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــرأس مـــــــــــــــــصـــــــــــــــــداعهمْ ِ ب ِ ْ َ ِدمصِْ َ  
ُنعلـــــــــو ال  -11  ْ ِكـــــــــل يـــــــــوم، نعتـــــــــز سَِنواقَـــــــــَ َ َْ ٍ   يَّ

  
ِوالخيــــــــــــل مــــــــــــشعلة النحــــــــــــور مــــــــــــن الــــــــــــدم   ّ َ ُ َ ِْ ِ ّ ُ َ ُْ ُ َ  

ِيخَــــــــرجن مــــــــن خلــــــــل   -12  َ َ ْ َ ِْ ُ بــــــــسالغبــــــــارْ ً عوا ِ    اَ
  

ِخبـــــــــــب الـــــــــــسباع بكُــــــــــــل أكلـــــــــــف ضــــــــــــيغم   َ َّ ْ َ َ ََ َ ْ َِ ِ ِّ َ  
ٍمـــــــن كـــــــل مـــــــسترخي النجـــــــاد، منـــــــازل  -13  ِ ُ ْ ُِ ِِّ َ ّ ُ ْ  

  
ِيــــــــــــــــــــسمو إلى الأقــــــــــــــــــــران غــــــــــــــــــــير   ْ َ ِ ُ ْ ِ مقلـــــــــــــــــــــمَ َّ َ ُ  

َفهـــــــــــز  -14  َ ُمن جمَعْهـــــــــــم وَ ُْ َ َأفلـــــــــــتَ َ ْ ٌ حاجـــــــــــبَ َِ  
  

ِتحــــــــــــــــت العجاجــــــــــــــــة في الغبــــــــــــــــار ا   َ َ َ َُ ِ َ ْ ِقــــــــــــــــتملاََ َْ  
َقـــــــــــــــابهُ عرأواو  -15  ُم المَ ّدلــــــــــــــــُ ْ أصــــــــــــــــبحتةَِ َ َ ْ َ  

  
ِنب   ْذت بأفـــــــــــُ ََ ِ َح ذي مخالب جهضـــــــــــــَضْ ْ َ َ َِ َ   )1(مِـَ

                                                        
  :ومعاني المفردات على النحو التالي. 510-509، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(

: المـــصدم. ســيد القـــوم: رأس. صـــاحوا:  نعـــروا-10. الداهيــة: الـــصيلم. مـــن الإعتـــاب وهــو الإرضـــاء:  أعتبــوا-9
ْرءوس البــــيض : القــــوانس -11. الــــشديد المتقــــدم في الحــــرب والاعتــــزاء أن . ننــــادي: نعتــــزي]. نلبــــسها: ونعلوهــــا[َ

الأسـد الـذي خـالط بياضـه :  الأكلف-12. خذها وأȂا ابن فلان: ينتسب الرجل إلى أȃيه، يقول عند اللقاء لخصمه
بــسا. ّالعـضاض: سـواد، والــضيغم ل حمائــل طويــ:  مــسترخي النجـاد-13. كالحـة الوجــوه ممــا علاهـا مــن الغبـار: ًعوا

 -15. هو حاجب بن زرارة، رئيس بني تميم يـوم الجفـار:  حاجب-14. الذي لا سلاح له: المقلم. السيف لطوله
. أي أصـحابها مـدلون بجمعهـم: المدلـة. راية بني تميم على صورة عقـاب، ورايـة بنـي أسـد عـلى صـور أسـد: العقاب
: انظــــر. الجــــيش الــــذي يحمــــل رايــــة بنــــي أســــدعظــــيم الــــرأس، أراد : جهــــضم. في لونــــه شــــهبة تعلوهــــا حمــــرة: أفــــضح

  .511، 510، 509الهوامش، ص 
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 المعــــانيءت جــــا] 11-8[تمــــيم  بنــــي  الأول، وصــــف تعــــاملهم مــــعالجزئــــيفتحــــت المعنــــى 
  :التالية

  ).يمعنى فرع. (أسد بني  عامر بتجاربهم السابقة معيتميم وبن بني  تذكير-8
معنـى (عامر يـوم النـسار بـما هـو أدهـى منـه  بني تميم على غضبهم ȇا أصاب بني  معاقبة-9

  ).فرعي
معنــى متفــرع مــن (حــرب بجــيش يقــوده ســيد شــديد البــأس تمــيم لل بنــي  إجابــة دعــوة-10

  ).الاستعارة التمثيلية هي  السابق، وفيه صورة بيانيةفرعيلالمعنى ا
  ).معنى متفرع( خوض المعارك كل يوم بشجاعة -11

 المعـــانيجـــاءت ] 15-11[الحـــرب  في ، وصـــف بطولـــة الخيـــلالثـــاني الجزئـــيوتحـــت المعنـــى 
  :التالية

  .)فرعيمعنى (تخوض غمار المعارك  وهي ، تخضب نحور الخيل بالدم-11
  ).فرعيمعنى (ن ميدان المعركة وقد علا الغبار وجوهها  خروجها م-12
  ). صورة بيانية تشبيهيةهمعنى متفرع وفي( ركضها بعد طول القتال ركض السباع -12
  ).فرعيمعنى ( خروجها من المعركة حاملة كل أسد مغوار -12
 هــــــؤلاء الأســــــود الطـــــــوال القامــــــة، المقتــــــدرون عـــــــلى النــــــزال، المكــــــافئون لأقـــــــرانهم، -13

  ).معان متفرعة والمعنى المتفرع الأول صورة بيانية، كناية(دججون بالسلاح الم
ا تحـــت أقتـــام المعركـــة ًتمـــيم وإفـــلات حاجـــب بـــن زرارة هربـــ بنـــي  هزيمـــة الخيـــل لجمـــع-14

  ).فرعيمعنى (
  ).فرعيمعنى ( أسد بني تميم وارتفاع راية بني  انكسار راية-15

 أمـا ؛ الهامـشية التوكيديـة والبيانيـةالمعـانيا مـن خلوهمـ: يلاحظ على هذين المعنيـين الجـزئيين
 المعــــاني متفرعــــة مــــن معــــاني فقــــد جــــاءت ،الجزئــــيهــــذا المعنــــى  في جــــاءت التــــي الــــصور البيانيــــة

  .الفرعية

ا أن الثانيــة تكــون قــد ă معنــى هامــشي تــأتيوالتــي ،اً معنــى متفرعــتــأتي التــي والفــارق بــين الــصورة البيانيــة
 ؛، تعقبـــه الـــصورة البيانيـــة، تحمـــل نفـــس دلالـــة التعبـــير الأوليتعبـــير حقيقـــفي   لكنـــه جـــاء،ســـبقت بـــالمعنى
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  . صورة أخرى تؤكده أو تبينه في لكن

 قـول ،فرعـيا من معنى متفرع عـن المعنـى الăجاءت معنى هامشي التي مثال الصورة البيانية
َّليـةعُ" يـصف صـعوبة الطريـق الواصـلة إلى محبوبتـه دلاليفـصل  في مـشوبته، في القطـامي ، وتحتـه "َ

 في فيــصف. تقطــع هــذا المنخــرق التــي تنــال النــوق والأفــراس التــي  يــصف المــشقةجزئــيمعنــى 
  :يقول...   فيظهر على عينيها،ينال هذه النوق والأفراس الذي  أȅر الكلالفرعيمعنى 

ًحتـــــــــى تـــــــــرى الحـــــــــرة الوجنـــــــــاء لاغبـــــــــة  -13 ِ َ ّ ََ ْ َ ََ َُ  
   

ُ خطــــــــــــــلمــــــــــــــشيهَّبــــــــــــــي الــــــــــــــذي في حَرْلاَوا   َ َ  
ًخوصــــــــــ  -14   ً تــــــــــدير عيونــــــــــاُ ُُ ٌ ماؤهــــــــــا سرب اُ ِ َ  

  
َعـــــــــلى الخـــــــــدود، إذا مـــــــــا اغـــــــــرورق المقـــــــــل   َُ َ ْ  

غــــــــــب الطــــــــــرف منقوبــــــــــ  -15  ًلوا ِ َّ َمحاجرهــــــــــا اَ ُ ِ َ َ   
  

ـــــــــــــــا قلـــــــــــــــــــــــب عاديـــــــــــــــــــــــة مكُـــــــــــــــــــــــل   ُكأنهــــــــ ٌ ُ ُُ ّ ٌ)1(  
  :فالنوق والأفراس الغليظة القوية النشيطة تصبح مما نالها من الكلال  

  ).معنيان فرعيان(محاجرها  في ا غائرة العيون، تدور عيونهاًخوص -

 ).معنى متفرع(فينسرب ماء هذه العيون  -

 ).فرعيمعنى (وتصبح فاترة الطرف  -

 ).معنى متفرع( غائرة المحاجر -

 ).هامشيمعنى (كأن هذه المحاجر آبار قديمة قليلة اȇاء  -

 ،ا لـــشدة غـــور هـــذه المحـــاجرً جـــاء بيانـــ-  وهـــو الـــصورة التـــشبيهية-امـــشي فهـــذا المعنـــى اله
 وموضـــع العيـــون الفـــاترة النظـــر الكالـــة منهـــا؛ وهـــو معنـــى ســـبق هـــذه الـــصورة ،موضـــعهاوســـعة 

  .ا لهًبيان هي التشبيهية، فجاءت

ا، مثـل ă الصورة البيانية معنى فرعيـ فقد تأتي؛ هامشيةمعاني وليست كل الصور البيانية تأتي
                                                        

  :ومعاني المفردات على النحو التالي. 807-806، ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(
الفرس المنسوب إلى أرحـب، وهـو حـي : الأرحبي. متعبة: لاغبة. الصلبة الغليظة: الوجناء. الكريمة:  الحرة-13

غــائرة : ً منقوبــا محاجرهــا-15. صــغر العــين: غــائرة العـين والخــوص:  خوصــا-14. اضــطراب: خطــل. مـن همــدان
- 3الهوامش : انظر. جمع مكول أي قليلة اȇاء: مكل. قديمة: عادية. جمع قليب وهو البئر: قلب. مواضع العيون

  .807، ص 1، والهامش 806، ص 4
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ْملحمــة الطرمـــاح بــن حكــيم مـــن معنــى حجــل الغــراب النـــذير بــالبين  في مــا جــاء َ لقـــصر ؛برجلــهَ ِ

ا لهـــذا ًا ثالثـــًووصـــف  فقـــد جـــاء هـــذا المعنـــى صـــورة بيانيـــة تـــشبيهية،؛رجليـــه في  وهـــو عـــرق،نـــساه
 وهــو إنـذار الغـراب بـالبين، ضـمن مقـصد تــرك ،الجزئـيوثلاثتهـا معـان فرعيـة للمعنـى . الغـراب

جــــاء أول مقاصـــــد غـــــرض  الـــــذي  عــــلى حكـــــم المــــشيب،ً ونـــــزولا، تقــــوى الله؛ِّالــــصبا والـــــذكرى
  :يقول الطرماح. الملحمة في يبالنس

َوجرى بالذي أخاف من البي -8 َ َ َِ ُ َ َّ َلعين ي  نِ     ـِ ٌ ِوض كل مناضـنَ َ َّ ُ ُ  

َصيدحي الضحى كأن نس -9 ََّ َ َ ُ ُّ ِ ِ يجَتث رجله في إباضحيث    ُاهـَ ِ ُ َ ُِّ َ)1(  

3  

 اتضحت الخـصائص التاليـة ،ةبتحليل الأȃنية الدلالية لنماذج التحليل من نصوص الجمهر
  :لهذه الأȃنية

  :الخاصية الأولى

  :كان غرضها الرئيس التي القصائد في خلو بعض النصوص من غرض النسيب، وذلك

 ي مرثيـــة علقمـــة ذ-  ذؤيـــب الهـــذلي مرثيـــة أبي–مثـــل منتقـــاة دريـــد بـــن الـــصمة : الرثـــاء -
  .يتميم مرثية مالك بن الريب ال– مرثية متمم بن نويرة – يجدن الحمير

 .مالك بن العجلان، وعمرو بن امرئ القيس: نصي في :التهديد والوعيد - 

 – عــــروة بــــن الــــورد –عبيــــد بــــن الأȃــــرص : نــــصوص في :القــــيم الاجتماعيــــة والفرديــــة -
 .الجعدي النابغة –أحيحة بن الجلاح 

 بــل يهجــم عــلى مــا ؛ا مــن النــسيبًومــن الــشعراء مــن لا يجعــل لكلامــه بــسط: "يقــول ابــن رشــيق
والقطـــــع، والكــــــسع، ، وذلــــــك عنـــــدهم هــــــو الوثـــــب، والبــــــتر. حة ويتناولــــــه مـــــصاف، مكافحـــــةيريـــــده

 كالخطبــــة ؛بــــتراء] كانــــت[والقــــصيدة إذا كانــــت عــــلى تلــــك الحــــال ...  كــــل ذلــــك يقــــال. والاقتــــضاب

                                                        
. الرفيـع الـصوت: الـصيدحي. مـذهبيـذهب كـل : وينـوض كـل منـاض. 988، ص 2الجمهـرة، ج: الهاشمي: انظر) 1(

الهامش : انظر. حبل يشد من رسغ البعير إلى عضده، فيكفه عن المشي: الإباض. يقتلعها من الأرض: يجتث رجله
  . ن ص7



 297  الدلالةبناء : الثالثالفصل 

َلا يبتــدأ فيهــا بحمــد االله عــز وجــلالتــي  وهــي البــتراء القطعــاء، َ ْ وزعمــوا ...  الخطــب في  عــلى عــادتهم،ُ
  : بقوله،تح هذا الباب وفتق هذا المعنى أȃو نواسأن أول من ف

ِلا تبك ليلى ولا تطرب إلى هند ِِ ِ َ َ ََ ِواشرب على الورد من حمَراء كالورد    َ ِ َِ َ ََ َ َ َ)1(  

  :هذا النص أن ابن رشيق في يلاحظ

  خلـــو  وهــي نـــصوص الــشعر القــديم، في الــدلالييقــرر وجــود هــذه الــسمة مـــن ســمات البنــاء
 الــدلاليويجعــل مثــل هــذا البنــاء . الغــرض الــرئيس مبــاشرة في ولــه ودخ،الــنص مــن النــسيب

 ومـن ثـم وصـفه بالقـصيدة ؛ للنصوصالدلالي لجريانه على غير المعتاد من البناء ؛اًبناء ناقص
 .البتراء

  أن أول مـن فـتح هـذا البـاب وفتـق هـذا المعنـى –" زعموا"ريض ع بصيغة الت–ثم يذكر 
 ؛قــصائده في عنـى هنـا لـيس أȂــه أول مـن فعـل ذلـكوفـتح البــاب وفتـق الم. هـو أȃـو نـواس

ابتــــداء  في بــــل معنــــاه أȂــــه أول مــــن دعــــا دعــــوة نظريــــة إلى هــــذا البنــــاء المتجــــاوز للنــــسيب
ا ًا، وإلا فــــإن مــــن ســــبق ذكــــرهم كــــانوا جميعــــă أو أول مــــن جعلــــه معنــــى شــــعري،القــــصيدة
لريــب  ومالــك بــن ا، ذؤيــب الهــذلي مثــل أبي، وبعــضهم أدرك صــدر الإســلام،جــاهليين

 .اً، وأȃو نواس لاحق لهم جميعالجعدي والنابغة ي،التميم

 ـه يـذكر نـسيبيلا يعنـ" ا مـن النـسيبًلا يجعل لكلامـه بـسط: "قول ابن رشيقȂبـل ؛اًا مقتـضبً أ 
 .(*) بدليل ما بعده؛ًا أصلاًمعناه أȂه لا يذكر نسيب

التـــي  كـــل نـــص مـــن هـــذه النـــصوص في  يوضـــح بنـــاء الأغـــراض والمقاصـــدوالجـــدول التـــالي

                                                        
  .231، ص 1العمدة، ج: ابن رشيق) 1(

لكنـه لا يـرى؛ بـل ً، فلـيس معنـاه أن هنـاك خرقـا "لا يـرى خـرق القمـيص بقـده: "ومثل هذا الفهم جاء لقول الـشاعر(*) 
ومثلـه قـول . 397التـصوير البيـاني، ص : محمـد أȃـو موسـى. د: انظر هـذا الفهـم. ًمعناه أȂه لا خرق أصلا حتى يرى

  :التبريزي في شرح بيت دريد بن الصمة
  . وهون وجدي أȂني لم أقل له كذبت-30

  ".دنى جفاءليس القصد إلى أȂه لم يقل له كذبت قط، وإنما المراد أȂه لم يجفه أ: "يقول
 .3، هامش 594، ص 1الجمهرة، ج : الهاشمي: انظر
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  :خلت من غرض النسيب

 جذر المعنى  الأȃيات  المقاصد  الغرض  النص

ــاة -1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ  منتقــ
ــــن  ــ ــ ــ ــ ــد بــ ــ ــ ــ ــ ــ دريــ

  .(*)الصمة

ــد  ــ ــ ــه عبـ ــ ــاء أخيـــ ــ رثـــ
   .االله

ــــل ( ــ ــــن جعــ ــ ويمكــ
ــــصد الأول  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المقـ

ــانيو ــ ــ ــ ــ ــالثــ ــ ــ ــ ــ ا ً غرضــ

ــة -1 ــ ــــرى الزوجيـــ ــــصام عـــ  انفــ
  .بينه وبين أم معبد

حلة-2   . وصف ظعنها الرا

ــه -3 ــد  وصـــف مقتــــل أخيــ عبــ
  .االله

1-2  

  

3-4  

  

5-18  

تعليـل وتبريـر كثـرة بكائـه 
  .ًا كاملاًعلى أخيه عام

ــد أن  ــ ــ ــ ــ ــ ــــن المقاصــ ــ ــ ــ ــ ــــين مـ ــ ــ ــ ــ ّبـ
ــــشدها  ــ ــ ــ ــ ــى يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــذر المعنـ ــ ــ ــ ــ ــ جـ

ــ ــ ــار ًجميعـــ ــ ــ ــع اعتبـ ــ ــــى مـــ ا حتـــ

                                                        
. يـرى بعــض النقــاد أن قـصيدة دريــد بــن الـصمة هــي قــصيدة الرثـاء الوحيــدة في الــشعر الجـاهلي التــي بــدأت بالنــسيب(*) 

فقــا إيــاهم الــرأي، في- وهــم ابــن الكلبـي والنحــاس وابــن رشــيق -محمـد أȃــو موســى آراء هــؤلاء النقــاد . أورد د  ً موا
، مــن تعمــيم نمــط البنــاء الــذي ذكــره ابــن قتيبــة عــلى كــل "فجــر الإســلام"معــرض تحريــره مــا ذكــر أحمــد أمــين في كتابــه 

  .الشعر العربي القديم ومنه قصائد الرثاء
ً موافقا إياه أȆضا–أȃو موسى تفسير ابن رشيق لمجيء هذه المقدمة الغزلية في قصيدة دريد . ويذكر د أن الآخذ في : "ً

ًيجب أن يكون مشغولا عن التشبيب بما هو فيه من الحسرة والاهتمام بالمصيبة، وإنما تغزل دريد بعد قتل أخيه الرثاء 
وأرى أن هذه القصيدة ليست في الرثاء؛ . 367قراءة في الأدب القديم، ص ". بسنة، وحين أخذ ثأره وأدرك طلبته

 المعنى في النص، بدليل أنها قيلت بعد مقتله بسنة كما بل في تعليل استمرار بكائه على أخيه بتمجيد مآȅر، وهو أصل
  :قال ابن رشيق، وبدليل ما يلي

 ه ليس فيه ذكر محاسن وأوصاف المرأةȂًأن ابتداء هذه القصيدة المنتقاة لابن دريد لم يكن تشبيبا؛ لأ. 
 ًن موصـــولا مــا جـــاء في مطلـــع القــصيدة مـــن ذكـــر رث الحبــل بعاقبـــة لم تكـــن متوقعــة مـــن قبـــل، وخالفــت مـــا كـــا

بينهما، على ما فيه من معنى الحزن لهذه النهاية غير المتوقعة، فإنه بادر في البيت الثاني بـذكر مـا يـشبه الـذم لهـذا 
؛ ثم بذكر الإصرار على هذه القطيعة، وعدم إمكان الرجوع "ولم أحمد إليك نوالها: "الوصل الذي كان بقوله

ُ هــو منهــا فيــه، أي هــي لم تــرج؛ - الــذي لم يكــن -، وهــذا الرجــاء "دولم تــرج فينــا ردة اليــوم أو غــ: "عنهــا بقولــه
وعلى هذا فإنه ليس ثمة ندم لدى الشاعر على انقطاع . لأنها استيقنت عدم إمكان وصل ما انقطع مرة أخرى

ً تغزلا أو نسيبا أو تشوقا– من ثم –هذه الصلة، ولا يعد المطلع  ً ً. 
  عــدم تفــصيل أوصــافها، والاكتفــاء - وصــف حمــول الحــي الراحلـة  وهــو-يلاحـظ عــلى المقــصد الــدلالي الثـاني 

ًوليس واضحا [بتشبيهها في كثرتها وتقاربها بالخيل المتجمعة في مربطها، وبالنخيل الطوال المقطوعة السوق 
 ].ولم يخبط ولم يتعضد: "معنى التتميم في البيت، وهو قوله

  أصاب أخاه من تمزيق جسده في الحربإلى ما " المجرم سوقه"مع ما في الإشارة الخفية في. 
 القفز مباشرة إلى ذكر حادث مقتل أخيه بواو الاستئناف العجلة. 
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 جذر المعنى  الأȃيات  المقاصد  الغرض  النص

ا هو رحيل ًواحد
  ).أم معبد

ــــد -4 ــ ــه عبــ ــ ــ ــآȅر أخيـ ــ ــ ــد مــ ــ ــ  تمجيـ
  .االله

  

19-30  
ــــصد الأول و ــ ــ ــ ــانيالمقــ ــ ــ ــ ــ  الثــ

 فالعلاقة ؛ăا مستقلاًغرض
السببية بينه وبين المقـصد 

ــــث  ــذ(الثالــ ــ ــيكون يالــ ــ  ســ
ــــرض ا ــ ــداء الغــ ــ ــ ــانيبتــ ــ ــ ) الثـــ

  .واضحة جلية

ــــة-2 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   مرثيـ
ــــب أبي  ــ ــ ــ ــ ــ ذؤيــ

  .الهذلي

ــة - 1  .رثاء بنيه السبعة ــ ــاء وقلــ ــ ــرة البكــ ــ ــــسير كثــ  تفــ
  .النوم

  .ي الموت غاية كل ح- 2

 المــوت غايـــة حمـــار الـــوحش - 3
 والطعــام يوأȄنـه المتنعمــين بـالر

  .والنشاط

ــور - 4 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة الثــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوت نهايــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  والمــ
 المتغلــــب عــــلى كــــلاب الوحـــشي

  .الصيد

ــــو- 5 ــ ــ ــ ــــين  والمــ ــ ــ ــ ــة البطلــ ــ ــ ــ ــ ت نهايــ
ــــل  ــ ــ ــ ــ ــــدرعين بكـ ــ ــ ــ ــــدين المتــ ــ ــ ــ ْاȇاجــ

  .أسباب القوة وعناصر البقاء

1-11  

  

12-17  

18-38  

  

  

39-51  

  

  

52-67  

تعزيــة الــنفس بــأن المـــوت 
  .يغاية كل ح

ــة  -3 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مرثيـ
ــة ذ ــ ــ ــ ــ  يعلقمـ

ــــدن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جــ
  .يالحمير

ــــك  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاء ممالــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رثــ
  .وملوك حمير

 مــن ي المـوت نهايـة كــل حـ-1
  .الملوك حتى الملوك العظام

ــاد-2 ــ ــ ــ ــ ــ ــــي  الأمجــ ــ ــ ــ ــ ــا  التــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خلفهـ
حلون   .الملوك الرا

1-9  

  

  

10-26  

بكاء ملوك قومه وتمجيد 
  .آثارهم

ــة -4 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مرثيـ
ــــن  ــ ــ ــ ــ ــتمم بـ ــ ــ ــ ــ ــ مـ

رثـــاء أخيـــه مالـــك 
  .بن نويرة

  .نفسه وأهله في  كرمه-1

  . كرمه مع الناس-2

1-3  

4-8  

ــل أ ــ ــ ــ ــ ــع بمقتــ ــ ــ ــ ــ ــه التفجــ ــ ــ ــ ــ خيــ
  .مالك
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ــاده-3  .نويرة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت  في  افتقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وقـ
  .الشدائد

  .الحرب في  شجاعته-4

 تفجعه على أخيه ودعاؤه -5
  .بسقيا قبره

ــــوتهما و-6 ــــف أخـ ــــف  وصـ كيـ
  .كانت

  .مواساة زوجته له -7

  .مصيبته في  تجلده-8

ــــن -9 ــ ــة بـــ ــ ــ ــــل قدامـــ ــ ــوم المحـــ ــ ــ ّ لـــ
ــل  ــ ــماتته بمقتــ ــ ــــلى شــ ــود عــ ــ الأســ

ــــك ــاه ،مالـــ ــ ــ ــه إيـ ــ راتـــ ــــدم موا  وعـــ
  .بثوبه

9-12  

  

13-17  

18-24  

  

25-29  

  

30-40  

41-45  

 ثمانية يه
 أȃيات زائدة

رواية في 
مخطوطة 
 كوبريلي

والمتحف 
  .)1(البريطاني

ــة -5 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مرثيـ
ــــن  ــ ــ ــ ــــك بــ ــ ــ ــ مالــ
ــــب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الريـ

  .يالتميم

ــل  -1  .رثاء النفس ــ ــ ــ ــاب أهـ ــ ــ ــ ــــذكر الأحبـ ــ تـــ
 .الغضا

ــن  -2 ــ ــ ــ ــ ــاب مــ ــ ــ ــ ــ ــــذكر الأحبــ ــ ــ ــ تــ
ــــرس  ــ ــ ــ ــاء والفــ ــ ــ ــ ــ ــــل والأȃنــ ــ ــ ــ الأهــ

  .والنسوة

 .الوصية بكيفية الدفن -3

  .التشوق للأهل -4

1-3  

  

4-14  

  

  

17-34  

ــاب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذكر الأحبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  في تـ
  .لحظات الحياة الأخيرة
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35-51  
ــة -6 ــ ــ ــ ــ  مذهبــ

ــــن  ــ ــ ــ ــــك بــ ــ ــ ــ مالــ
  .العجلان

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ د التهديـ
  .بالحرب

الحـارث  بني ذكر خذلان - 1
َمقابـل حــدب في بـن الخـزرج لـه َ 

ــي  ــ ــ ــــلى بنـــ ــ ــــوف عـــ ــ ــــن عـــ ــ ــرو بـــ ــ ــ عمـــ
 .القاتل سمير

ــــد -2 ــــي تهديـــ ــ ــن  بنـ ــ ــ ــرو بـ ــ عمـــ
  .عوف بالحرب

1-7  

  

  

  

8-25  

ــــد ــ ــــي تهديـــ ــ ــن  بنـــ ــ ــ ــرو بـــ ــ ــ عمـــ
ــــالحرب إن لم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوف بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عـ

  .يدفعوا دية مولاه كاملة

ــة -6 ــ ــ ــ ــ  مذهبــ
ــــن  ــ ــ ــ ــرو بـ ــ ــ ــ عمــ
ــــرئ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ امـ

  .القيس

ــل  ــ ــ ــد المقابــ ــ ــ التهديــ
  .بالحرب

ــــن  مايرد رأ -1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــك بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لـ
 .دية مولاه في العجلان

  .التهديد بالحرب -2

1-5  

  

6-16  

ــــن يرد رأ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــك بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مالــ
ــــلان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــده ،العجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وتهديـ

  .بالحرب

ــرة -7 ــ  مجمهــ
ــــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــد بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عبيـ

  .الأȃرص

ــديار  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاء الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بكـ
ــــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرة مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المقفـ
ــر  ــ ــ ــ ــ ــــل والعمـ ــ ــ الأهــ

ــــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  في الطويــ
   .(*)الضعف

ــل  -1 ــ ــ ــ ــ ــديار بالقتــ ــ ــ ــ ــ ــار الـ ــ ــ ــ ــ إقفـ
 .(**)والموت سنة ماضية

ــة  -2 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ض حكمـ ــتعرا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اســ
 .العمر الطويل

ــام -3 ــ ــ ــ ــ ــ ــــذكر أȆــ ــ ــ ــ ــ ــــشباب تـ ــ ــ ــ ــ  الــ
  .والقوة

1-13  

  

14-25  

  

26-44  

معاناة الوحدة والوحشة 
ــــول  ــ ــ ــ ــــن طــ ــ ــ ــ ــــضعف مــ ــ ــ ــ والــ

  .العمر

ــاة -8 ــ ــ ــ ــ ــ ــ  منتقــ
ــــن  ــ ــ ــ ــ ــروة بـ ــ ــ ــ ــ عــ

ــورة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدح صــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مــ
ــــصعلوك ــ ــــيالــ ــ   التــ

 .تبرير كثرة غاراته -1

ــــصعلوك  -2 ــ ــ ــ ــ ــورة الـ ــ ــ ــ ــ ذم صــ

1-9  

10-13  

ــه  ــرد عــــلى عتــــاب زوجتــ الــ
ــ ــ ــ ــ ــ ــه عـ ــ ــ ــ ــ ــه لـ ــ ــ ــ ــ ــرة غاراتـ ــ ــ ــ ــ لى كثـ

                                                        
، والترتيـب عنـد 11اخترت رواية علي محمد البجاوي لابتداء هذه المجمهرة؛ لاتساق المعنى، ولعـدم تكـرار البيـت (*) 

 .12-3-2-1-10-9-8-7-6-5-4:  النحو التاليالبجاوي على
: 55ًناقلا عن الـورد، ص "، 1 هامش 459، ص 1 أرى أن هذا هو غرض النص، وليس كما ذكر الهاشمي في ج(**)
 على - ً قطعا -؛ لأن الغارة لم تأت "يظن أنها قيلت بعد إحدى غارات الحارث الأعرج ملك غسان على بني أسد"

، أو بضعف تقـدم العمـر، وهـو المعنـى "شعوب"إلى أن إقفار تلك الديار كان بتوارث الموت ًقومه جميعا؛ بل أشار 
 .3-2الذي جاء في البيتين 
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ــــي   الورد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــورة هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ صـ
  .نفسه

 .الخامل

مـــدح صـــورة الـــصعلوك  -3
  .ء الكريميالجر

  

14-19  

  

ــورة  ــ ــ ــ ــ ــ ــــن صــ ــ ــ ــ ــ ــدفاع عــ ــ ــ ــ ــ ــ بالــ
الــــصعلوك بكــــل خــــصاله 

  .الحميدة

ــة -9 ــ ــ ــ ــ  مذهبــ
ــــن  ــ ــة بـ ــ أحيحـــ

  .الجلاح

ــدر  -1  .الفخر بنفسه ــه للهـــو وهـــو مقتــ تركـ
 .عليه

ــما  -2 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــسان بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل الإنــ ــ ــ ــ ــ ــ جهــ
ــتأتي ــام مهـــما أحــــسن سـ ــه الأȆــ  بـ

 .التدبير لها

ــه -3 ــه لــ ــداع زوجتــ ــر خــ  ؛ذكــ
 .برغم إعداده العدة للغزو

ــل  -4 ــ ــ ــ ــ ــ ــة كــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتراق نهايــ ــ ــ ــ ــ الافــ
  .مجتمع من الناس

1-4  

  

5-10  

  

  

11-18  

  

19-21  

ــام  ــ ــــسه أمــ ــــن نفــ ــدفاع عــ ــ الــ
الاتهام المضمر مـن قومـه 

  .بخداع زوجته له

10- 
ــــشوبة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـ
ــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ النابغـ

  .الجعدي

ض  -1 ــتعرا ــ ــ اســ
ــاة  ــ ــ ــ ــ ــــبرات الحيــ ــ ــ ــ خــ

 .والذكريات

ــــف  -2 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وصــ
ــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة الناقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سرعــ

 .والفرس

 .الفخر -3

  . هجاء أزد-4

  1-13  

  

  

14-48  

  

  

49-67  

68-76  

ــــسه ــر بنفــ ــ ــه ،الفخــ ــ  بحيازتــ
ــاة والمكا ــ ــــبرات الحيــ ــة خـ ــ نــ

ــوة ــ ــباب القـ ــ ــة وأسـ ــ  ؛العاليـ
ــــرسفي  ــ ــة والفــ ــ ــ ــم ،الناقــ ــ ــ  ثــ

ــازوا  ــ ــ ــوم حــ ــ ــ ــه إلى قــ ــ ــ بانتمائـ
ــباب الـــشرف مـــن  كـــل أسـ
ــــشجاعة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل والـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ النبـ

  .المعارك في والبأس

 خلوهــــا مــــن تعــــدد – الجعــــدي باســــتثناء مــــشوبة النابغــــة –ا ً ويلاحــــظ عــــلى هــــذه القــــصائد جميعــــ
برز فيهـا بوضـوح تلاحـم هــذه خلوصـها لغـرض واحـد، تتعـدد مقاصـده الدلاليـة، وتـ أي الأغـراض،

ا بوحـدة الغــرض ً خلوهـا مـن النـسيب كــان مؤذنـنالـنص، فكــأ في ا بلحمـة جــذر المعنـىًالمقاصـد جميعـ
  التــي–ا يفــرق بــين القــصائد ذات المقــدمات الطلليــة ăا عامــً، ولعــل هــذه الملاحظــة تمثــل طابعــالــشعري
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  .(*)مات الطلليةلم تلتزم بهذه المقد التي  وبين تلك–جزء من غرض النسيب هي 

  :الخاصية الثانية

يتـــضح هـــذا الاخــــتلاف مـــن خــــلال . بنـــاء النــــصوص في اخـــتلاف وظيفـــة غــــرض النـــسيب
 يجـاء فيهــا غـرض النـسيب، ويحتــو التـي يـضم النــصوص الـذي ،عـرض وتحليـل الجـدول التــالي

 ،يالهاشـم. نـسخة د في  كـما جـاءت،ȃيـاتالأعلى بيان النص وأغراضه المكونة لـه وأرقـام وعـدد 
مـع ملاحظـة أن ذكـر مقـصد .  لـهالتـاليثم طريقة انتقـال الـشاعر مـن غـرض النـسيب إلى الغـرض 

  : إما غرض النسيب أو الفخر أو المديح؛ا ضمن غرض من الأغراضًء غالبيوصف الناقة يج

عدد أȃيات   الأȃيات  الأغراض  النص
 طريقة الانتقال بين الأغراض  الغرض

ــــمط -1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  سـ
ــــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لبيــ

  .ربيعة

  . النسيب-

  

  

ــة - ــ ــ ــ ــ ــ ــــف الناقـ ــ ــ ــ ــ  وصـ
  .والفخر

1-15  

  

  

16-54  

55-89  

15  
  

  
38  
34  

ــ - ــ ــالعطف بـ ــة بــ ــة ،"بــــل"نحويــ  ولفظيـــ
ــم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ر العلـ ــرا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ر"بتكـ ــوا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة ،"نـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ودلاليـ

ر المعنى  .باستمرا

ــرار - ــ ــ ــة بتكــ ــ ــ ر" لفظيــ ــوا ــ ــ ــة ،"نــ ــ ــ  ودلاليــ
ــ ، المعنـــىرباســتمرا  ونحويـــة بـــالعطف بــ

  ".بل"

ــــمط -2 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  سـ
ــــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ طرفـ

  .العبد

  .النسيب -

ــة  - ــ ــ ــــف الناقــ ــ وصــ
  .والفخر بنفسه

1-10  

11-46  

47-115  

10  
36  
68  

ــتئناف - ــ و الاسـ ــوا ــ ــة بـ ــ ــة ،لفظيـ ــ  ودلاليـ
ر الوصف  .باستمرا

ــتئناف - ــ و الاسـ ــوا ــ ــة بـ ــ ــة ،لفظيـ ــ  ودلاليـ
ر معنى الشجاعة   .باستمرا

ــرة -3 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مجمهـ
ــــن أبي ــ ــ ــ ــــشر بــ ــ ــ ــ  بــ
ــازم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خـ

  .النسيب -

  .الفخر -
1-7  

8-24  
7  
16  

  .دلالية مستنبطة -

                                                        
محمــد أȃــو موســى مــن عــدم ســهولة البحــث عــن طــابع عــام يفــرق بــين هــذين . ُ يــستدرك بهــذه الملاحظــة عــلى مــا ذكــر د(*)

 .367قراءة في الأدب القديم، ص : انظر. النوعين من القصائد
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عدد أȃيات   الأȃيات  الأغراض  النص
 طريقة الانتقال بين الأغراض  الغرض

  .يالأسد
ــرة -4 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مجمهـ

ــــن  ــ ــ ــ ــــداش بــ ــ ــ ــ خــ
   .زهير

 .النسيب -

  .التهديد -
1-7  

8-24  
7  
16  

ــتئناف - ــ ــاء الاســ ــ ــة بفــ ــ ــة ،لفظيــ ــ  ودلاليــ
  .مستنبطة

ــاة -5 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  منتقـ
ــــن  ــ ــ ــ ــــسيب بـ ــ ــ ــ المـ

  .علس

 .النسيب -

  .المديح -
1-6  

7-14  
6  
8  

ــتئناف - ــ و الاسـ ــوا ــ ــة بـ ــ ــة ،لفظيـ ــ  ودلاليـ
  .مستنبطة

ــاة - 6 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  منتقـ
ــــرقش  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المــ

  .الأصغر

ــــسيب  - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ النــ
  .ووصف الفرس

1-10  

11-17  
10  
7  

  .دلالية مستنبطة -

ــة -7 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مذهبـ
ــــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيس بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قــ

  .الخطيم

 .النسيب -

  .الفخر -
1-5  

6-35  
5  
30  

  .دلالية مستنبطة -

ــــشوبة -8 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مـ
  .القطامي

  .النسيب -

  .المديح -
1-31  

32-42  
31  
11  

  .دلالية مستنبطة -

ــــشوبة -9 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مـ
ــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــــشماخ بــ ــ ــ ــ ــ الـ

ر   .ضرا

ــــسيب  - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ النــ
ــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــــف سرعــ ــ ــ ــ ــ ووصـ

  .الناقة

1-3  

4-52  

  

3  
48  

  .نحوية دلالية بجملة الحال -

ــة -10 ــ ــ  ملحمـ
  . الرمةيذ

ــــسيب  -  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ النـ
ــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــف سرعــ ــ ــ ــ ــ ــ ووصـ

  .الناقة

1-27  

27-126  
27  
99  

  .ية دلالية بالمفعول المطلقنحو -

ــة -11 ــ ــ  ملحمــ
ــــن  ــ ــاح بــ ــ ــ الطرمـ

 .النسيب -

وصــف وعــورة  -

1-19  

20-26  

19  
7  

  

 .لفظية بالاستئناف بالواو -

  .دلالية مستنبطة -
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عدد أȃيات   الأȃيات  الأغراض  النص
 طريقة الانتقال بين الأغراض  الغرض

 .الطريق  .حكيم

  .الفخر -
  

27-41  
15  

نـــصوص الجمهـــرة محـــل  في يـــستخلص مـــن تحليـــل هـــذا الجـــدول أن وظيفـــة غـــرض النـــسيب
فــإذا كـان باعـث الــنغم . الـنص في قـف عـلى باعــث الـنغمثـلاث وظــائف، تتو في التحليـل تنحـصر

الــنص،  في  تكــون وظيفـة النــسيب إمــا بنـاء الدلالــة الكليــة- اًا أو غــضبً رضـ- هـو العلاقــة بــالمرأة
 تـــدور فيـــه أغـــراض النـــصوص ،اăا دلاليـــا، أو يكـــون النـــسيب فلكًـــًا خالـــصًويكـــون مـــن ثـــم نـــسيب

  .الأخرى

 ا، فـإن النـسيبًا أو هجـاء أو تهديـدًا أو فخـرً مدح)1( أما حين يكون باعث النغم المنافرات
وهـــذه . الـــنص يكـــون مفتـــاح الـــنغم فقـــط، المهيـــئ المتلقـــين لاســـتقبال غـــرض الـــنص الـــرئيسفي 

ليميــل نحــوه  "... : بقولــه،نــصه الــسابق الاستــشهاد بــه في عــبر عنهــا ابــن قتيبــةالتــي  هــي الوظيفــة
 لأن التــشبيب قريــب مــن ؛اء الأســماع إليــه بــه إصــغيالقلــوب، ويــصرف إليــه الوجــوه، وليــستدع

تركيـــــــب العبـــــــاد مـــــــن محبـــــــة الغـــــــزل وإلـــــــف  في  ȇـــــــا قـــــــد جعـــــــل االله؛النفـــــــوس، لائـــــــط بـــــــالقلوب
  .)2(..".النساء

                                                        
وأراهــا تــضم معــاني المــدح مــع ]. 151، ص 2القــاموس المحــيط، ج. [مــن التنــافر، أي المغالبــة والتفــاخر: المنــافرات) 1(

  .إلخ... ًالهجاء والفخر والتهديد؛ لأن المديح يضم معاني الانتصار على الأعداء والعلو عليهم؛ حسبا وقوة 
ًثل هذا التفسير النفسي لهذه المطالع، وكيف أن عناصرهـا جميعـا وانظر م. 76، ص 1الشعر والشعراء، ج: ابن قتيبة) 2(

 يجمعها شعور عام، هـو الحنـين والـشوق؛ -إلخ ...  من وقوف على الطلل والبكاء عليه والرحلة وذكر الشباب -
قـراءة في الأدب القـديم، ص : محمـد أȃـو موسـى. د: انظـر. ولهذا ما جعلها الشعراء الأصوات الأولى في قـصائدهم

365.  
: الحنــين، وثالثهــا: رمــزي محــض، وثانيهــا: ًعبــد االله الطيــب أن للنــسيب في جملتــه أغراضــا أربعــة؛ أولهــا. وقــد ذكــر د

المرشد إلى : انظر. النعت، وأنها تتداخل وتختلط، وأن التفريق بينها من أجل التوضيح والتحليل: الغزل، ورابعها
فقـــان وظيفـــة . 114 ص ،3، ج1993فهــم أشـــعار العـــرب، طبعــة جامعـــة الكويـــت  والغرضـــان الثــاني والثالـــث يوا

مفتاح النغم والنسيب الخالص، أما الأول فلا ترى هذه الدراسة أȂه كان من وظائف النسيب في القصيدة القديمة 
بع فليس واضحا المقصود بالنعت   .ًقط، وأما الرا
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 ،ا تـدور فيـه الأغـراض الأخـرىăا دلاليـمثل النـسيب فيهـا فلكًـ التي وللتمييز بين النصوص
وهـو : التـالي يمكـن اصـطناع الـضابط ،الـشعريكان النسيب فيها مجرد مفتاح للـنغم  التي وتلك

ا بعـــــدد أȃيــــات الغــــرض أو الأغـــــراض ًالــــنص مقارنــــ في ملاحظــــة عــــدد أȃيــــات غـــــرض النــــسيب
ا إليهــا ملاحظــة طريقـــة انتقــال الــشاعر مـــن غــرض النــسيب إلى الغـــرض ًالأخــرى فيــه، مـــضموم

ا ă نحويــليالتــا لــه، فــإذا كــان عــدد أȃيــات غــرض النــسيب أكــبر، وكــان الانتقــال إلى الغــرض التــالي
ا، وإذا كـان عـدد أȃياتـه ًا تـدور فيـه أغـراض الـنص جميعـا، كـان النـسيب فلكًـăا دلاليـăا أو لفظيـăدلالي
 ذلـك أن بــسط ؛الـشعري كـان النــسيب مجـرد مفتـاح للــنغم ،اًا مـستنبطă وكـان الاتـصال دلاليــ،أقـل

 ،لـــشاعر بـــه احتفـــال اي خاصـــة يعنـــالـــدلالي النحـــويغـــرض النـــسيب مـــع الاتـــصال  في الأȃيـــات
  .اتجاه آخر في  ولكن، امتداد نفس المعنىيويعن

  :وقد خلص استخدام هذا الضابط إلى النتائج التالية

 لخلـو هـذه النـصوص ذي الرمـة؛نصوص المرقش والشماخ و في اًجاء النسيب خالص -1
انتقالــه مــن  في كــما يلاحــظ إحكــام بنــاء الــنص. غــرض مــن المنــافرات أي الثلاثــة مــن

 وصـــــف الأطـــــلال، وصـــــف :حيـــــث جـــــاءت طـــــرق بنـــــاء المقاصـــــد ؛مقـــــصد إلى آخـــــر
ا، ă ودلاليـــاăا أو لفظيــăا ودلاليـــăوصــف الخيـــال، وصــف الناقـــة، متــصلة نحويــ المحبوبــة،

ا، ووصــف فــرس ă إذ جــاءا متــصلين لفظيـ؛عـدا مقــصد وصـف الخيــال وريــق المحبوبـة
وإن لم تكـــن  ا،ăا ونحويـــăمنفـــصلة لفظيـــ  إذ جـــاءت؛منتقـــاة المـــرقش في الـــصيد والحـــرب

 اللفظـــي والــدلالي النحـــويوطريقــة بنـــاء الأȃنيــة الدلاليـــة بالاتــصال . اăمنفــصلة دلاليـــ
 عــــلى أن ً ومــــن ثــــم كانــــت دلــــيلا؛ بــــين الأȃنيــــةالــــدلالي دل عــــلى تلاحــــم البنــــاء الــــدلالي

 .هذه النصوص هو جزء من غرض النسيب في وصف سرعة الناقة والفرس

َأكـبر عـدد أȃيـات ] النسيب ومعـه وصـف الناقـة[سمط لبيد بن ربيعة  في جاء النسيب -2
غـرض الفخـر باتـصال   وجاء الانتقال من غرض النسيب إلى،)53/34(من الفخر 

ا يــــدور فيــــه ăا دلاليــــهــــذا الــــنص فلكًــــ  ومــــن ثــــم كــــان النــــسيب في؛دلالي ي نحــــويلفظــــ
 .له يؤكد هذه النتيجة" نوار" وهو مغاضبة ،النص في غرض الفخر، وباعث النغم

 :النصوص التالية في َسيب أقل عدد أȃيات من الأغراض الأخرىجاء الن -3
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و ،)10/105(ســــــمط طرفـــــــة بـــــــن العبـــــــد  -  وجــــــاء الانتقـــــــال إلى غـــــــرض الفخـــــــر بـــــــوا
 .الاستئناف

 دلالي وجــــــاء الانتقــــــال إلى الفخــــــر باتــــــصال ،)7/16( خــــــازم مجمهــــــرة بــــــشر بــــــن أبي -
 .مستنبط

تهديــــــد بفــــــاء  وجــــــاء الانتقــــــال إلى غــــــرض ال،)7/16(مجمهــــــرة خــــــداش بــــــن زهــــــير  -
 .ا على كلامًترتب كلام التي الاستئناف

و الاستئناف،)6/8(منتقاة المسيب بن علس  -  . وجاء الانتقال إلى المديح بوا

 . مستنبطدلالي والانتقال إلى الفخر ،)5/30(مذهبة قيس بن الخطيم  -

 ورغــــم مخالفــــة ضــــابط عــــدد الأȃيــــات بــــين الغرضــــين، ،)11/31( القطــــاميمــــشوبة  -
ȃيات النسيب عن أȃيات المديح زيادة تقـرب مـن الـضعفين، فـإن طريقـة بزيادة عدد أ

ا، كــما أن طريقــة ًا مــستنبطă دلاليــًالانتقــال بــين غــرض النــسيب والمــديح كانــت انتقــالا
 إلى مقـــصد وصـــف صـــعوبة الطريـــق) 9-1( مـــن مقـــصد وصـــف الأطـــلال لالانتقـــا
 مــستنبط دلالي طريــق )23-10(حملتــه إليهــا  التــي  وقــوة الناقــة،قطعــه إلى عليــةالـذي 

غـرض النـسيب بعـد ذكـر خيـال  في  الأخيرالدلالييضاف إلى ذلك أن المقصد . اًأȆض
 وجعــــل كــــل ،)31-30(  وهــــو تمتعــــه بالأغيــــد الربــــل وبالــــصهباء،)29-24(عليــــة 

  الـــشوقي وقـــوة داعـــ، مـــن وصـــف الطريـــق والناقـــةهالفـــصول الدلاليـــة الـــسابقة عليـــ
ب؛ جعـــل كــــل ذلـــك مفــــضولادعــــاه مـــع تمتعــــه بالغيـــد وبالــــشرالـــذي   بالوصــــول إلى ًا

 أو ،وصــف الناقــة في  اســتمر فيــه،فقــد بــدأ غــرض المــديح بــتخلص حــسن. الممــدوح
 تــشكو طــول الــسفار وقــد هــزل لحمهــا ياســتخلص هــذه الأوصــاف التفــصيلية، فهــ

مـن طــول الترحــال، لكــن المفاجــأة أن وجهتهـا أو محطــة وصــولها لم تكــن إلى المحبوبــة 
دارت فيـه كـل الفـصول  الـذي الـدلالي إلى الممـدوح، فكـان الفلـك  بـل؛كما هو متوقـع

 التــي الدلاليــة للنــسيب هــو أȂــه فــضل الرحلــة إلى الممــدوح عــلى الرحلــة إلى المحبوبــة
 . الشوق إليهاي وقوة داع، ووصف ما يبذله للوصول إليها،وصفها

ل ا ينطبـق عليـه نفـس تحليـً وهـذا الـنص أȆـض،)15/26(ملحمة الطرماح بن حكـيم  -
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الـــنص الــــسابق، فبـــالرغم مــــن زيـــادة عــــدد أȃيـــات النــــسيب عـــن الفخــــر، فـــإن طريقــــة 
كانـــت بطريـــق الانفــــصال ) 41-27(الانتقـــال مـــن الغـــرض كلـــه إلى غــــرض الفخـــر 

 ومن ثـم كـان وصـف الطريـق المخوفـة ؛ المستنبطالدلالي وبالرابط ،النحوي اللفظي
بر وقــــت الخـــوف، فكــــأن ابتـــدأه بــــالفخر بالـــص الــــذي فلــــك الفخـــر، في اًالـــصعبة دائـــر

 .افتخر بها التي ا لهذه الصفةًا أȆضًوصف هذه الطريق كان مقتضي

طريقــة  في ا للــنغم قــد مثلــتً النــسيب فيهــا باعثــيــأتي التــي وتجــدر الإشــارة إلى أن النــصوص
َ مــن تتـــابع الأغــراض والفـــصول الدلاليـــة عــلى النحـــو المعــروف؛ الـــشكل المـــستقر الـــدلاليبنائهــا 

كــما تجــدر الإشــارة إلى الوظيفــة ". المبــدأ والخــروج والنهايــة"العربيــة والمكــون مــن لبنــاء القــصيدة 
 عبــد االله الطيــب، مــع وظيفــة مفتــاح الــنغم. ذكرهــا د التــي الإبداعيــة المهمــة لهــذا الــشكل برمتــه،

يؤديهـا المبــدأ  التــي فـإذا كانـت وظيفــة مفتـاح الـنغم. مبـدأ هـذه النــصوص في يؤديهـا النــسيبالتـي 
الــسامع إلى نفـــسه، ثـــم إذا صـــار إلى ] الـــشاعر [يأن يـــصطف: "الطيــب.  بتعبـــير د– هـــي أو المطلــع

حالة الجذب طلب أن يمد من نطاقها حتـى يـدخل الـسامع فيهـا ويـشاركه مـا يحـس، ثـم هـو بعـد 
َذلــك يــدفع بكلامــه دفعــا، حتــى إذا بلــغ نهايــة مــا تجــيش بــه نفــسه انقطــع ؛ فــإن وظيفــة شــكل )1("ُ

 ا من العثار، ويرده إلى الإبانة عـن ذات فـؤادهًيؤمنه شيئ: "روج والنهاية أȂهالقصيدة، المبدأ والخ
 التـــي نفـــس وظيفـــة الـــوزن والقافيـــة وهــي .)2("نفــس واحـــد مـــن غـــير اضـــطراب ولا تـــشويشفي 

م الــشاعر بهــما   خبــير بلحظــة الإبــداع عنــد ي بــوع–عبــد االله الطيــب . ويــصف د .)3(يؤديهــا التــزا
 قريـب مـن أن تخـتلط عليــه اعـسرة للغايــة؛ إذ الـشاعر أȃـد"الأداء بأنهـا  في  هـذه الطريقـة–الـشاعر 

  .)4(" إلى آخر يظنه منه وليس منه، فتخرج به عن حاق ما يجيش به صدره،مسالك التعبير

حميـة الفخـر أو  في  لأن؛قـصائد المنـافرات في وعلى الجملة فإنه يلاحظ اقتضاب غرض النـسيب
 وكـما يلاحـظ انفـراده ببنـاء الـنص. يـث عنـد فـصول التغـزل ومعانيـهالتهديد أو المديح مشغلة عن التر

                                                        
  .108، ص 3المرشد إلى فهم أشعار العرب، ج: عبد االله الطيب. د) 1(
  .عبد االله الطيب، السابق، ن ص.  د)2(
  .109-108عبد االله الطيب، السابق، ص . د) 3(
  .108عبد االله الطيب، السابق، ص . د) 4(
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ا عنــد مقاصــد التغــزل مــن وقــوف ăهــذا النــسيب يكـون مليــ في  لأن وقــوف الــشاعر؛الغـزل الخــالصفي 
حملتـــه  التـــي  وسرعـــة الناقــة، وظعنهـــا الراحلــة، ووصــف خيالهـــا، ووصــف للمحبوبـــة،عــلى الأطـــلال

  .إلخ...  إليها
 فــالفخر ؛ والمقاصــد مــن الأغــراضالمعــانيحظــة عــن النــسيب تـشارب يـضاف إلى هــذه الملا

عـــلى .  آخـــردلالي جزئيـــة ضـــمن غـــرض معـــانيا مقاصـــد دلاليـــة أو ًوالهجـــاء مـــثلا قـــد جـــاءا أحيانـــ
 :سبيل المثال
، 76-73(الأȃيـات  في اăجاء هجاء ابن عمه معنى جزئيـ:  سمط طرفة بن العبدفي -

جـــاء :  بتعبـــير آخـــر– نفـــسه، أو ا عـــنًضـــمن مقـــصد خلافـــه معـــه ودفاعـــ) 80-84
 .ا بمعنى الهجاءًهذا الخلاف مشوب

ا ًمقــصد) 16-14(الأȃيــات  في  مجمهــرة خــداش بــن زهــير جــاء الفخــر بقومــهوفي -
 .اă ويمكن اعتباره معنى جزئي،)24-8(ا ضمن غرض التهديد ăدلالي

 في  حيـــــث جــــاء الفخـــــر بقومـــــه وقـــــوتهم؛مذهبـــــة مالـــــك بــــن العجـــــلان في وكــــذلك -
وكــــذلك جــــاء الفخــــر . ضــــمن غــــرض التهديــــد) 17-10(ا ăعنــــى جزئيــــالحــــرب م

 مذهبــة عمــرو بــن امــرئ القــيس في المــشوب بالتهديــد أو التهديــد المــشوب بــالفخر
)6-11 ،15-16.( 

 )19-16، 4-1(ا ăا دلاليـً مذهبة أحيحة بن الجلاح جاء الفخر بنفسه مقـصدوفي -
 انخداعــــه بمكــــر  وهــــو الاعتــــذار عــــن،ســــياق غــــرض الــــنص ودلالتــــه الكــــبرىفي 

 .زوجته
) 76-74(ا ă جـــــاء هجـــــاؤه لقبيلـــــة أزد معنـــــى جزئيـــــالجعـــــدي مـــــشوبة النابغـــــة وفي -

 ).76-50( شغل الأȃيات الذي ضمن غرض الفخر

  :(*)الخاصية الثالثة

  واخـــتلافهما عـــن التغـــزل،هـــو مفتـــاح للـــنغم الـــذي اخـــتلاف التغـــزل الخـــالص عـــن التغـــزل
مناســـبة  وفي ،طبيعـــة الـــدلالات المعـــبر عنهـــا في نص تـــدور فيـــه أغـــراض الـــدلاليهـــو فلـــك الـــذي 

                                                        
 .383-370، انظر، ص "قراءة في الأدب القديم"محمد أبي موسى في كتابه . استمددت فكرة هذه الخاصية من د(*) 
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  .الابتداء لغرض النص
 ،)دلاليالنـسيب فلــك (َّجــاء نـصا لبيــد بـن ربيعــة : فمـن حيـث طبيعــة الـدلالات المعــبر عنهـا

ر الـــذبياني ، وكلاهمـــا تغـــزل غاضـــب، خـــاليين مـــن وصـــف )نـــسيب خـــالص (والـــشماخ بـــن ضرا
أȃيـــات مـــن  4( نـــص المـــرقش ؛النـــسيب الخـــالص نـــصي في  بيـــنما طـــال وصـــف المحبوبـــة،المحبوبـــة

ا للـــنغم فقـــد جـــاء ًكـــان مفتاحـــ الـــذي أمـــا النـــسيب). 126ا مـــن ً بيتـــ12 (ذي الرمـــة ونـــص ،)18
 قـيس – المـسيب بيـت واحـد – بـشر بيـت واحـد –طرفـة بيتـان (وصف المحبوبـة إشـارات عـابرة 

 الـذي ش بـن زهـير، باسـتثناء نـص خـدا) الطرماح بيت واحـد– بيت واحد القطامي – أȃيات 3
  .اً بيت24 أȃيات من 4جاء فيه الوصف 

 ذي الرمــة الغــزل الخــالص للمــرقش ونــصي في وكــذلك وصــف خيــال المحبوبــة، لم يجــئ إلا
  .ا للنغمًا أم مفتاحăا دلالي سواء أكان غزلها فلكً،دون سائر النصوص

، بيـــنما ةذي الرمــ النــسيب الخــالص عنــد المــرقش ونـــصي في أمــا الــشوق للمحبوبــة فلــم يجــئ
 وكـذلك عنـد ، النسيب الغاضب عند لبيـد والـشماخنصي في جاء طلب ترك هذ الشوق وتعديته

 في  وهـو، خـازمنص بشر بـن أبي في بيت واحد في الفخر، وقد جاء في  وهو،الطرماح بن حكيم
 – كــما ســبقت الإشـــارة –، لكنــه القطــاميمدحيــة  في حــين طــال إلى ســتة أȃيـــات في .اًالفخــر أȆــض

، وإن كان قد خـرج بـشر بـذلك (**)غايته القصوى للممدوح لا للمحبوبة في اًا موجهًيبكان نس
 مبـــانيا مـــن طـــرق إحكـــام ًجعلـــه حـــازم واحـــد الـــذي عـــن اعتـــدال الفـــصول بـــين الطـــول والقـــصر

   .القصائد

  :أما من حيث مناسبة الابتداء لغرض النص ففيه ما يلي

 دلاليــة أو تــصويرية بــين غــرض النـــسيب المقــصود بالمناســبة هنــا هــو عنــاصر مــشتركة لفظيــة أو
عــبر عنهـــا النقـــاد التـــي  وهــي إنعــام نظـــر، الـــنص، تكــون ظـــاهرة أو تحتـــاج إلى في يليــه الـــذي الغــرضو

إحــدى إضــاءات المعلــم  في القرطــاجنييقــول حــازم ". دلالــة المطلــع عــلى غــرض القــصيدة: "بقــولهم

                                                        
 كــل نــص مــن النــصوص التـي مطلعهــا غــرض النــسيب، كالفــارق بــين لم أجـد دلالــة بينــة لترتيــب مقاصــد التغـزل في(**)

وكـذلك لم أȄبـين . إلـخ...  الخيـال – المحبوبـة –الأطـلال :  الناقة، وترتيب– المحبوبة – الظعن –الأطلال : ترتيب
ăفارقا دلاليا يبنى على استخدام الشعراء في الابتداء بكلمات يار، رغم  الد– الدمن – الرسم والرسوم –الأطلال : ً

 .الفروق بينها في دلالتها المعجمية
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ويجب أن تكون المبادئ جزلة، حسنة : " القصائد وتحسين هيآتهامبانيالدال على طرق العلم بإحكام 
  .)1("المسموع والمفهوم، دالة على غرض الكلام

وتحـسين الاسـتهلالات والمطـالع مـن أحــسن : "الاسـتهلال في ويقـول عـن مـذاهب الإبـداع
الطليعــة الدالــة عـلى مــا بعـدها، المتنزلــة مــن القـصيدة منزلــة الوجــه  هـي  إذ؛هـذه الــصناعة في شيء

ا لمقــــصد المــــتكلم مــــن جميــــع ًجميــــع ذلــــك أن يكــــون المفتــــتح مناســــب في الأمــــرومــــلاك ...  والغــــرة
  .)2("جهاته

 بمقاصــده ًهــذه الدراســة هــو غــرض النــسيب إجمــالا في "الابتــداء"و" المطلــع"والمقــصود بـــ 
  .)3(النص، أو الجملتين الأوليين أو البيت والبيتين في المختلفة، وليس الجملة الافتتاحية

 الـــذي ،علـــم المناســـبة في التطبيـــق في اً واتـــساعًا وتفـــصيلاًأكثـــر وضـــوحولهـــذه الفكـــرة نظـــير 
ومـــن مــسائل هــذا العلـــم دراســة علاقـــة . )4(موضــوعه دراســة علـــة ترتيــب آيــات القـــرآن الكــريم

وقد يقصد بفاتحة الـسورة الجملـة الأولى . فواتح السور بمضمونها أو بموضوعها أو بمقصدها
  .)5(فيها أو الآيات الأولى

                                                        
  .305منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني) 1(
  .284وانظر كذلك، ص . 310-309السابق، ص : حازم القرطاجني) 2(
اطع على معلم دال على طرق العلم بما يجب في المطالع والمق: "العنوان التالي. 282جاء عند حازم القرطاجني، ص ) 3(

  .286وانظر كذلك، ص ". هي أوائل البيوت وأواخرها: رأي من قال
نظـــم الــدرر في تناســـب الآيـــات والــسور، خـــرج آياتـــه ): أȃـــو الحــسن إبـــراهيم بـــن عمــر(برهـــان الــدين البقـــاعي : انظــر) 4(

، 1م، جǻ =1995 1415دار الكتــب العلميـــة، بــيروت، الطبعـــة الأولى، . عبــد الـــرزاق غالــب المهـــدي: وأحاديثــه
  .5ص 

ر التعبير القرآني : محمد أȃو موسى. د: انظر) 5( جـلال الـدين : وانظـر. 25 دراسـة تحليليـة لـسورة الأحـزاب، ص –أسرا
محمد عبد االله الدرويش، عالم التراث، الطبعة الأولى، : تناسق الدرر في تناسب الآيات والسور، تحقيق: السيوطي

1404 ǻ =1983 النــساء بقولــه تعــالىة افتتــاح ســورة ؛ حيــث أورد مناســب35م، ص:  [ % $ # " !
 , + * ) ( ' &...Zالѧѧѧѧѧم قѧѧѧѧѧ3 4 5 6 7 98 : ; > = < ] :، ثZ 

. النـاس مـن نكـاح ومحرمـات ومواريـث متعلقـة بالأرحـاملأكثر ما تѧضمنتھ الѧسورة مѧن أحكѧام العلاقѧات بѧین 
بعـــة، الإتقـــان في علـــوم القـــرآن، مكتبـــة مـــ: جـــلال الـــدين الـــسيوطي: ًوانظــر أȆـــضا صطفى البـــابي الحلبـــي، الطبعـــة الرا

1398 ǻ =1978ق في أول الكــلام، أخـص منــه 136، ص 2م، جȂً؛ حيـث ذكـر نوعــا مـن حــسن الابتـداء، أي التـأ
= 
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 في ة هـــــــذه المناســـــــبات أو العنـــــــاصر أو الإشـــــــارات المـــــــشتركة بـــــــين المطـــــــالع النـــــــسيبيةمـــــــن أمثلـــــــ
ا بــين هــذه ًا أȆــضً وإشــارات تــصنع فارقــعنــاصر وهــي وبــين المقاصــد والأغــراض فيهــا،  النــصوص

  :(*)المطالع

ر بالفعـــل  في  افتتـــاح النـــسيب الغاضـــب-أ ســـمط لبيـــد بـــن ربيعـــة ومـــشوبة الـــشماخ بـــن ضرا
 : وخلو المكان من بقايا الحياة،انمحاء الآثار، ودلالته على "عفا"

ُعفت الديار محلها فمقامها -1 ُ َُ ُّ ََ َ ِ ِ َ.  

ُعفا بطن قو من سليمى فعالز -2 َِ َِ َ َُ ٍّ ُ َ. 

 إشارة لغوية ظاهرة إلى مضمون النصين، فكلاهما عـازم عـلى صرم هـذه الخلـة وقطـع يوه
ا كبريـاءه ًتكـون النـوق، حافظـا، عـلى ظهـر ناقـة مـن أسرع مـا ًا مـسرعً، مغاضـبًهذه الصلة، راحلا

  :وأȂفته أن تطامن منها خلة متعرضة أو شك معجز

ُفـــــــــاقطع لبانــــــــــة مــــــــــن تعــــــــــرض وصــــــــــله  -20 َ َُ َ ُ َ ََ َّ ََ َ  
  

مهـــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــشرَ واصـــــــــــــــــــــل خلـــــــــــــــــــــة صرا ُولـ ّ َُّ ٍ َّ َُ ِ ِ َ  
 

َواحـــــــب المجامــــــــل بالج  -21 ِ َ ِ ُ ُ ُيـــــــل وصرمــــــــهمَ َُ َ ِ  
  

ـــــــــــــــــــاق إذا ضـــــــــــــــــــلعت وزاغ قوامهـــــــــــــــــــا   ُب ِ َ ََ َ َ ِ ٍ)1(  

   

                                                         
=  

عـة الاسـتهلال، وهـو أن  َّيـشتمل أول الكـلام عـلى مـا يناسـب الحـال المـتكلم فيـه، ويـشير إلى مـا سـيق الكـلام "هو برا
ًلمعاصر يهتم أȆضا بتحليل الجملة الأولى في النص، مـن حيـث تركيبهـا في ذاتهـا، ومـن والتحليل النصي ا". من أجله

حيـث علاقتهـا ببقيـة أجــزاء الـنص، ومـن حيــث تحكمهـا في هـذه الأجــزاء؛ إذ تمثـل المحـور الــذي يـدور عليـه الــنص، 
ًويكون ما بعدها غالبا تفسيرا لها؛ إذ يركز المرسل كل جهده في هذه الجملة كـما يـرى أصـ   : انظـر. حاب هـذا الاتجـاهً

دار قبــاء، القــاهرة، . علـم اللغــة النــصي بـين النظريــة والتطبيـق، دراســة تطبيقيــة عـلى الــسور المكيـة: صـبحي الفقــي. د
  .67-65م، ص ǻ =2000 1431الطبعة الأولى، 

ًوإن كان استقصاء هذه المناسبات موضوعا خصبا ما زال للبح. اكتفيت بهذه النماذج الأربعة(*)  ث؛ إذ تكشف نتائجه ً
يين التــي  عــن طــرق جديــدة لبنــاء الــنص الــشعري القــديم وراء مــا أȅبتتــه هــذه الدراســة، وتبيــين دقــة العــروق والــشرا

 .يتدفق فيها جمال الإبداع في هذا البنيان الفني الحي
  .824، ص 2، ج357، ص 1ج: الجمهرة: الهاشمي) 1(

وهــــو : المحامــــل: وفي روايـــة. المــــودة، وسره خـــلاف ذلــــكوهــــو الـــذي يظهــــر لـــك " المجامـــل. "لم يــــستقم: وتعـــرض
، هـامش 357، ص 1ج: انظـر. (مجانب منقـبض عنـه: معارز. ظالم لها: وهاضم نفسه. اعوجت: ضلعت. المكافئ

  .4، 3، 2 هامش 824، وص )4، 2
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ٍفكُـــــــــــل خليـــــــــــل   -3 َ ُّ ِغـــــــــــير هاضـــــــــــم نفـــــــــــسهَ ِ َ ِ ِ ُ َ  
  

ُلوصــــــــــــــــل خليــــــــــــــــل صــــــــــــــــارم أو معــــــــــــــــارز   ِ ُِ ٌَ ٍ َِ َ ِ  
 

ٍوعوجــــــــــــــاء مجــــــــــــــذام وأمــــــــــــــر صريمــــــــــــــة   -4 َ ََ ِ َ َ ٍَ ِ َ  
  

ُتركــــــت بهــــــا الــــــشك الــــــذي هــــــو عــــــاجز   ُِ َ ُ َّ َّ َ ِ َ َ)1(  

كـافح بـه وجـه  الـذي  إذ بعـد هـذا العفـاء؛وإن كان غضب لبيد أقل حدة من غضب الـشماخ  
ٌدمــن تجــرم بعــد عهــد أȂيــس"الـنص ظهــرت  َ كأنهــا زبــر " وظلــت منهــا آثــار باقيــة ،"ها حجــج خلــونِ

 قطــــع -  عـــلى التجريـــد- ثـــم هـــو يطلـــب مـــن نفـــسه..". .تجـــد متونهـــا أقلامهـــا، أو رجـــع واشـــمة
 وبدلالــة ،"ُتركــت "ا عــلى ظهــر ناقتــه، بدلالــة الفعــل اȇــاضيًالــصلة، أمــا الــشماخ فقــد قفــز مــسرع

تــسرع  وهـي  وهـو معتـل ظهــر ناقتـه،،تــصور هيأȄـه التـي ،" جـأب مطـرديكـأن قتــود"جملـة الحـال 
  .به فتضطرب أعواد الرحل عليها

ا، فخــداش ً فقــد كانــت تــساؤلات هادئــة أو أقــل صــخب،أمــا افتتاحيــات النــصوص الأخــرى
 يجــسر، بــدافع الإشــفاق عــلى الأهــل وذو بنــي يتهــدد قومــه بحــربهم إن هــم اعتــدوا عــلى حلفائــه

شوق، ومثلــه ذو الرمــة يــصدح بالتــساؤل الــرحم والقربــى، والمــرقش يــصدح بتغزلــه العــذب المــ
مفعمـة  هـي  بـل؛وكلهـا تـساؤلات لا تحمـل معنـى الإنكـار أو التـوبيخ. المتعجب من كثرة البكاء

 هـــذه التـــساؤلات مـــن معـــان  لأن مـــا تـــلى؛يظهـــرون تعجـــبهم منهـــا التـــي بـــالتقرير لهـــذه الأحـــوال
  :نسيبية تقرهم على غزارة هذا البكاء

  :يقول خداش

ِأمـــــن رســـــم  -1 َ ِ ُ أطـــــلال بتَ ِ ٍ َوضـــــح كالـــــسطرَ َ َ ِ  
  

ْفماشـــــــــــــــن مـــــــــــــــن شـــــــــــــــع   ََ ِ ِ بيـــــــــــــــة الجفـــــــــــــــَ ْر فرا َ ََ َ ِ   رِِ
ِإلى النخـــــــل فـــــــالعرجين  -2  ْ َ َ َ ِ َ ٍ حـــــــول ســـــــويقةِ َ ََ َُ  

   
ــــــــــــــــــــــدتَأ   ȃفي الأدم الجــــــــــــــــــــــوازي والعفــــــــــــــــــــــر ِ ُ َ ِ َ ِ ُ  

ٌقفـــــــــــــار  -3  ُّ وقـــــــــــــد ترعـــــــــــــى بهـــــــــــــا أم ِ ُ ِ َ َ ـــــــــــــاوَ   عٍ قِ
   

ُمــــــــــــــذانب   ِ َها بــــــــــــــين اَ ِســــــــــــــلة والـــــــــــــــصخرلاََ َ َ ِ َِّ)2(  
                                                          

  .824، ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(
  .524-523، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي) 2(

الأدم الظبــاء المـــشرب . جبيــل: أســماء مواضـــع، وســويقة: بيــة الجفـــر النخــل والعــرجينوتوضــح وماشــن وشــعر ورا
: المذانب. اسم امرأة: أم واقع. البيض من الوعل: العفر. التي تجترئ بالرطب عن اليابس: الجوازي. ًلونها بياضا
  . الأودية: الأسلة. مسايل اȇاء

= 
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  :لمرقشويقول ا

ٍأمـــــــن رســـــــم دار   -1 ِ ْ َ ْ ِ ُ عينيـــــــك يـــــــسفحدمـــــــعَ َ َْ ْ َ َ َ  
   

َغـــــــــــــــدا مـــــــــــــــن م   ُقـــــــــــــــام أهلـــــــــــــــه وتروحـــــــــــــــواَ َّ َُ َ ُ ْ َ ٍ  
َتزجـــــــــي بهـــــــــا خـــــــــنس الظبـــــــــاء ســـــــــخالها  -2  ِِّ ِ ُ ِّْ ُ ِ َ ُ  

   
ُجآذرهـــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــالجو ورد وأصــــــــــــــــــــــبح   َ ْ ٌ َ ِّ ََ ْ َُ ِ)1(  

  :ويقول ذو الرمة  

ِمــــــا بـــــــال عين  -1 َ ِك منهـــــــا اȇــــــاء ينـــــــسريــــــُ َ َ ُ ِ   بَُ
   

ِكأȂــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن   ُ َّ َ ٍ كــــــــــــــــــــــلى مفريـــــــــــــــــــــــةَ َّ ِ َ ُ سربُ ِ َ  
 

ْوفـــــــــــــــراء غرفيـــــــــــــــة أȅـــــــــــــــ  -2 َ َّ َِ َ ُأى خوارزهـــــــــــــــاَ ِ َ  
   

ُمشلـــــــــــــــشل ضـــــــــــــــيعته بينهـــــــــــــــا الكُتـــــــــــــــب   ُ َ ََّ َ َ َ ٌ ِ َ ُ)2(  
 واتـــــساع رقعــــــة ي، الـــــدلالات الغنيـــــة بالوداعــــــة ورونـــــق الــــــشباب والاطمئنـــــان والــــــر-ب  

 المعـــاني هـــذه  ..مجمهـــرة خــداش بـــن زهــير في البيــاض بكثـــرة الظبــاء والوعـــول البيــضاء
 لأول يوبالرغم من التناقض البـاد. نسيب مفتتح به تهديد وتحذير في البهيجة جاءت

 هـي  إذ يتبين أن هـذه الـدلالات؛النص تزيل هذا التناقض في  فإن معاودة النظر،النظر
ت وإشـــارات إلى طبيعـــة هـــذا التهديـــد  ولا غلظـــة ، إذ لـــيس فيـــه عنـــف التهديـــد؛مـــؤشرا

عـامر بـن  بنـي ب مـن اللـين لتوجهـه إلى قـوم الـشاعر بـل يكتنفـه جانـ؛قسوتها العداوة أو
 : مثل،عدة عناصر في صعصعة، يظهر هذا اللين والإشفاق

  :مدح الذين توجه إليهم بالتهديد

                                                         
=  

  .3، 1، هامش 524، ص 4، هامش 523ص : انظر
  .553، ص 1السابق، ج: ميالهاش) 1(

الجــــآذر . والخــــنس قــــصيرة الأȂــــف. ًأشــــد حمــــرة منــــه شــــيئا: والأصــــبح. الــــذي تعلــــوه حمــــرة: الــــورد. موضــــع: والجــــو
  .554، ص 4، هامش 553ص : انظر. أولاد البقر وصغارها: والسخال

  .942، ص 2السابق، ج: الهاشمي) 2(
مدبوغــة بــالغرف وهــو : غرفيــة. واســعة أو جديــة: وفــراء. عــةالمقطو: المفريــة. ُجمــع كليــة، وهــي ثقــب المــزادة: الكــلي
جمـع خـارزة، وهـي : الخـوازر] بغـزارة أكثـر[خرم ما بين الخرزتين، فـصارت واحـدة في سـيل اȇـاء منهـا : أȅأى. شجر

، 2ج: أطـراف فـم المـزادة المقطعـة، انظـر"ُواحـدتها كتبـة، وهـي : الكتـب. المتصل القطر: مشلشل. التي تحيط المزادة
  .2، 1، هامش 942ص 
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ّفيــــــــــا راكبــــــــــا إمــــــــــا   -8 ِ ِ َ فــــــــــبلغنبلغــــــــــتَ ِّ ََ  
  

ِقـــــــــــــــــــــــــــيلا إذا لاقيتهـــــــــــــــــــــــــــا وأȃـــــــــــــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــــــــــــرعُ   َ َ َ َ َ ِ  
 

ِبـــــــأȂكُم مـــــــن خـــــــير قـــــــوم لقـــــــومكُم   -9 ِ َِ ٍَ َِ ُ َّ َ ِ  
  

َّعــــــــــــــلى أن   َ ً قــــــــــــــولاَ ِ في المَجــــــــــــــالس كــــــــــــــالهجرَ ُ َ ِ ِ)1(  

ًعــلى أن قــولا"قولــه  في ومثــل هــذا الاحــتراس   َ َّ َ ِ في المَجــالس كــالهجرَ ُ َ ِ  يؤديــه حــرف والــذي ،"ِ
  .المصارحة ما يكفكف من حدة العتاب والتحذير في التشبيه الكاف، ففيه من التلطف

  : لهالتاليالبيت  في اًجاء أȆض الذي ومثل هذا الاحتراس بأداة التشبيه

ُكــــــــــــــــــــــــأȂكُم خــــــــــــــــــــــــبرتم أو علمـــــــــــــــــــــــــتم  -10 ُُ ُ َِّ َ َ َِّ ُ َ  
  

لي   ِموا َّ ممـــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــاَ َ ينــــــــــــــــــــام ولا يـــــــــــــــــــــسرياِ َ َُ)2(  
ليــه    وعـدم تقــديرهم لعواقــب ذلـك بمــن أخــبر أو ،جــسر بنـي فـشبه إقــدامهم عـلى حــرب موا

ثــم هــذه الكتابــة عــن الحــرب وشــدة البــأس فيهــا . جــسر ليــسوا أهــل حــرب ونــزال بنــي علــم بــأن
  .لسرىبعدم النوم وا

 المحذرة لهم مـن عقبـى الاعتـداء عـلى ،ثم ختام النص بندائهم وتذكيرهم بالأخوة الشقيقة
  :حلفائه

ِّفيــــــــــا أخوينــــــــــا مـــــــــــن أȃينــــــــــا وأمنـــــــــــا  -24 ُ َ ََ َِ َ َ  
  

ِإلــــــــــــــــيكُم إلـــــــــــــــــيكُم لا ســـــــــــــــــبيل إلى جـــــــــــــــــسر   َ ِ ِ َِ َ ََ)3(  
 ،الأخـلاء وسـوء الحـال بـشكوى الـدهر وتغـير ،القطـاميمدحيـة  في  قطع سياق التغـزل-ج  

 والـــدعاء لـــه بطـــول ، فقـــد بـــدأ نـــسيبه بالتـــسليم عـــلى الطلـــل؛م العـــودة لـــسياق التغـــزلثـــ
 ثـــم عـــاد إلى وصـــف ،الـــسلامة ووصـــفه، ثـــم اســـتطرد إلى شـــكوى الـــدهر وتبـــدل الحـــال

 الركــــاب القويــــة  ووصــــف مــــشقة الوصــــول إليهــــا عــــبر طريــــق ينــــضي،ُشــــوقه إلى عليــــة
 :النشيطة

َّكانــــــــــت منــــــــــازل منــــــــــا قــــــــــد   -5 ِ   ُّل بهــــــــــاحُــــــــــنَ
   

ــــــــــــــى تغـــــــــــــــــير دهـــــــــــــــــر خـــــــــــــــــائن خبـــــــــــــــــل   ُحتـــ ِ َ ٌ َِ ٌ َ َّ  
 

                                                        
  .525، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(
  .السابق، ن ص: الهاشمي) 2(
  .528، ص 1السابق، ج: الهاشمي) 3(
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ُلـــــــــــيس الجديـــــــــــد بــــــــــــه تبقـــــــــــى بــــــــــــشاشته   -6 ُ  
   

ًإلا قلـــــــــــــــــــــــــــيلا   ُلـــــــــــــــــــــــــــة يـــــــــــــــــــــــــــصلُ ولا ذو خِ ِ َ ٍ  
 

َّوالعــــــــــيش لا عــــــــــيش إلا  -7 ِ َ َُ ــــــــــه َ ُّ مــــــــــا تقــــــــــر ب َ َ  
   

ًعينــــــــــــــــ   ُتنتقــــــــــــــــل َســــــــــــــــوفِ إلا َ ولا حــــــــــــــــالاَ ِ َ َ  
 

ًوالنـــــــاس مـــــــن يلـــــــق خـــــــير  -8 َ ََّ   لـــــــه َ قـــــــائلوناَُ
  

ِمــــــــــــــــا يـــــــــــــــــشتهي ولأم المخطـــــــــــــــــ   ِّ ُ َ ُالهبـــــــــــــــــل ئَ َ َ  
 

ِقــــــــــد يــــــــــدرك المتــــــــــأني بعــــــــــض حاجتــــــــــه  -9 ِ َ َُ َ ُ ِ   
   

ُوقـــــــــــد يكــــــــــــون مـــــــــــع المــــــــــــستعجل الزلــــــــــــل   َ َُّ ِ ِ َ ُ  
 

ْأضــــــــــحت  -10 ُ عليــــــــــة َْ َّ   ُ الفــــــــــؤاد لهــــــــــا يهتــــــــــاجُ
   

َوللرواســـــــــــــــــم فـــــــــــــــــيما دونهـــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــل   ََ ِ ِ)1(  
في  وهـــي واديـــه، لكنهـــا دلـــت في ي ولا تجـــر، التغـــزلمعـــانيوكلهـــا معـــان ليـــست مـــن ســـنخ   

 مقابــل ي الــواردة فيــه، ففــالمعــاني غرضــه وهــو المــديح، وتنــاظرت مــع بعــض ابتــداء الــنص، عــلى
  :39، 38معنى البيت السابع من ضيق العيش جاء البيتان 

َعيــــــــــــــشه ســــــــــــــعة في مَــــــــــــــن صــــــــــــــالحوه رأى  -38 ِ َ  
  

َّولا تـــــــــــــــرى مـــــــــــــــن أرادوا ضر   ُ   لُئِــــــــــــــــه يَ
ــــــــــالني مــــــــــنهم فــــــــــضل عــــــــــلى عــــــــــدم  -39  ٍكــــــــــم ن َ َ ٌ ُ ُ ِ َ  

  
ِإذ لا أكـــــــــاد مـــــــــن الإقتـــــــــار أحتمـــــــــ   َِ َ ِ   )2(لُُ

 واعتبــارهم ، واخــتلال مقــاييس النــاس،البيــت الــسادس في لا تــصل التــي  مقابــل الخلــةوفي  
  : جاء قوله،البيت الثامن في التقييم في معيار الغنى

َفـــــــلا هـــــــم صـــــــالحوا مـــــــن يبتغـــــــي عنتـــــــي  -41 َ ُ ُ   
  

ُولا هـــــم كـــــدروا الخـــــير الـــــذي فعلـــــوا   َ َ َ َّ ُ ُ)3(  
 التــي  نــصوص الجمهــرة موضــع التحليــل الوحيــدة مــن بــينالقطــامي وقــد جــاءت مــشوبة -  

، وكــل ًالمــديح خلــت مــن ذكــر الطلــل أصــلافي  وهــي ا، فمنتقــاة المــسيبًكــان الطلــل فيهــا مخاطبــ
  :يقول. بدأت بذكر الأطلال تحدثت عنها بضمير الغائب التي النصوص

                                                        
. الثكــــل: الهبــــل. المتــــنقص حــــالات النــــاس: والــــدهر الخــــائن. المفــــسد: والخبــــل. 805، ص 2الــــسابق، ج: الهاشــــمي) 1(

  . ن ص6، 4، 1هامش : انظر. التي سيرها الرسيم، وهو ضرب من السير السريع: الرواسم
ِويئل. 811، ص 2الجمهرة ج: الهاشمي) 2(   .4ينجو، انظر هامش : َ
  .السابق، ن ص: الهاشمي) 3(
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َإنـــــــــــــا محيـــــــــــــوك ف  -1 ّ ُ ُســـــــــــــلم أيهـــــــــــــا الطلـــــــــــــل اَّ َّ َُّ  
   

ِّليت وإن طالت بك الطَوإن ب    َ   )1(لُوَِ
َفالطلــل حــاضر مخاطــب يحُيــى ويــدعى لــه بطــول الــسلامة، وهــو ابتــداء يــستدع  ُ  للمخيلــة يَّ

  .موقف الشاعر أمام ممدوحه يحييه ويدعو له بالسلامة

 ،تــربط الــسيول، الــرائح الــسبط منهــا التــي ثــم هنــاك تلــك الخيــوط الخفيــة البعيــدة  -
 :غزير المنتظر من الممدوح بالعطاء الغمرت ذلك الطلل البالي التي  المنهمر،يوالغاد

َصــــــــافت تم  -3 َ ُ أعنــــــــاقجَُّعــــــــَ   ِ الــــــــسيول بــــــــهَ
  

ُمـــــــــــــــن بـــــــــــــــاكر ســـــــــــــــبط أو رائـــــــــــــــح يبـــــــــــــــل   ِ َِ ٍ ِ ٍ َ ٍ)2(  
 والاقتــضاب) 29-10(وصـف مــشاق الرحلــة إلى المحبوبــة  في  ثـم هنــاك الطــول المفــرط-  

 كـــما –ولعـــل عـــدم الاعتـــدال هـــذا بـــين طـــول الفـــصول ). 42-32( عـــثمان وقـــريش مـــدح أبيفي 
 في المزيـد مــن الاســتيثاق في القطــامي يعكـس مــن ناحيــة أخـرى رغبــة – القرطــاجنيحــازم يقـول 

اسـتطراده بــشكوى الــدهر  في  فهــل كـان قولــه-  كـما يقــول ابــن قتيبـة- إيجـاب الحــق عـلى ممدوحيــه
  :من سياق النسيب

ِقـــــــــد يـــــــــدرك المتـــــــــأني بعـــــــــض حاجتـــــــــه  -9 ِ َ َُ َ ُ ِ  
  

ُوقـــــــــــــد يكـــــــــــــون مـــــــــــــع المـــــــــــــستعجل الزلـــــــــــــل   َ َُّ ِ ِ َ ُ  
 

 أم هـــو ،ســـبيلها مـــن مـــشاق الرحلـــة في  ومـــا كابـــد،وصـــف حاجتـــه في  إلى هـــذا التـــأنيإشـــارة
َ على نفسه أن تعجل بالشكوى قبل الوصول فبادر بالاعترافياستدراك باطن َّْ َ   ؟َ

 وهـو إظهـار الاقتـدار الكامـل عـلى -ملحمـة الطرمـاح بـن حكـيم  في  صـبغ جـذر المعنـى-د 
 الــــنص معــــاني صـــبغ -قتـــدار المفعــــم بالأȂفـــة والعــــزة الـــنفس وعــــلى الغـــير وعــــلى الحيـــاة، هــــذا الا

 :النسيب في في وأȈفاظه وصوره بغير قليل من الكزازة والعنفوان، وقد تبدى هذا الملمح

تصوير حالـه هـو لا  وفي ،"العيون المراض"غياب صورة المرأة وملامحها إلا من وصف  -
فــــسه عــــن الاســــتجابة لتطريــــب  نيطــــ في يالعنفــــوان البــــاد في حــــال محبوبتــــه طــــوال المفتــــتح، ثــــم

 :الصبا

                                                        
  .804السابق، ص : الهاشمي) 1(
  .السابق، ن ص: الهاشمي) 2(
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ِقـــــــــــــــل في شـــــــــــــــط نهـــــــــــــــروان اغـــــــــــــــتماضي   -1 َ ِّ َّ ََ َ َ  
   

ِ هــــــــــــــــوى العيــــــــــــــــون المــــــــــــــــراضرمــــــــــــــــانيوَ   ِ ِ ُ َ  
ُفتطربـــــــــــــــــــــت   -2  َّ َ َّ ثـــــــــــــــــــــم ِّللـــــــــــــــــــــصباََ    أوقفــــــــــــــــــــــُ

  
ًت رضـــــــــــــ   ِ بـــــــــــــالتقى وذو الـــــــــــــبر راضاُِ ِِّ َ ُ ِ)1(  

ْلم تنـــل إلا التــي خلــق ناقتـــه النـــافرة في اً يتبـــدى أȆـــضوالــذي   َ ريئــة عـــلى عـــدم معارضـــة، الج في ُ
  :الحمل

َســـــــــــوف تـــــــــــدنيك مـــــــــــن لمـــــــــــيس ســـــــــــبنتا   -10 ََ ََ ِ َ ُ َ  
   

ِة أمـــــــــــــــارت بـــــــــــــــالبول مـــــــــــــــاء الكـــــــــــــــراض   ِ َ َِ َ ِ َ ٌ  
ْأضـــــــــــــمرت  -11  َ ًه عـــــــــــــشرين يومـــــــــــــَ َ َ َ ونيلـــــــــــــت اُِ َ  

   
ِ نيلــــــــــــــــت يعـــــــــــــــارة في عــــــــــــــــراضَيـــــــــــــــوم   ِ ً َ َ َ)2(  

 جــراءتهم وفي ،نــبلهم وانتقــامهم في قومــه الــذين يفتخــر بهــم في اًهــذا العنفــوان يتبــدى أȆــض  
  :واستبسالهم

ـــــــــــــــــــدوة الحيـــــــــــــــــــ  -28 ـــــــــــــــــــصر للـــــــــــــــــــذليل في ن َن ِ َِ َ ُِ َ ٌ    ـُ
   

ئيــــــــــــــــــــــــــب للثــــــــــــــــــــــــــأ   َي مرا ِ ُ َ ِ المنهــــــــــــــــــــــــــاضيِ ُ  
َلم يفتنـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــالوتر قـــــــــــــــــــوم وللـــــــــــــــــــضي  -29  ِ َ ٌَ َ ُِ ِ ِ    ـَ

   
ِم رجـــــــــــــــــــــــال يرضـــــــــــــــــــــــون بـــــــــــــــــــــــالإغماض   ِ ِ َ ٌَ َ ِ ِ  

َهـــــــــــــل عـــــــــــــدتنا ظعينـــــــــــــة تطلـــــــــــــب العـــــــــــــ  -30  ُ ُ ٌ ََ ََ َ    ـَ
   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواضيالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسنينفي  ز      المَ
ُكــــــــــــــــم عــــــــــــــــدو لنــــــــــــــــا ق  -31  َ ٍّ ُ َ ْراســــــــــــــــية العــــــــــــــــزَ ِ ِ َِ   

  
ًز تركنــــــــــــــــــا لحــــــــــــــــــما   َ َ َ ِ عــــــــــــــــــلى أوفــــــــــــــــــاضِ َ َ)3(  

نه، ناقته السبتناة على شدة الظمأ     :وكذلك كان صبر حيوا

َعوسر  -13 ـــــــــــــــــــــــتفض الخمـــــــــــــــــــــــاَ ِنيـــــــــــــــــــــــة إذا ان َ َ ٌَ ِ َّ   ـِ
   

َس نطــــــــــــــاف الفــــــــــــــ   َ ِ ِ أي انتفــــــــــــــاضضِيضُ ِ َّ َ  
ُوأوت بلــــــــــــــــــــة  -14  َّ ِ َ ْالكَظــــــــــــــــــــوم إلى الفـــــــــــــــــــــظ ََ َ ِ ِ  

  
ُظ وجالـــــــــــــــــت معاقـــــــــــــــــد    ِ َِ َ   )4(الأغـــــــــــــــــراضَ

                                                          
  .987، ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(
. ماء الفحل الذي تقذفه مـن رحمهـا: الكراض. تقذف: أمارت. جريئة: سبنتاة. 989، ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي) 2(

ن ص، هامش : انظر. أي يعارضها الفحل في عدوها حتى ينالها: عراض. نافرة: يعارة. وقع عليها الفحل: نيلت
1 ،2.  

. عظـيم الكـبر، شـديد منيـع: قراسـية. النقيصة: الإغماض. الفساد: الثأي. 994-993، ص 2السابق، ج: الهاشمي) 3(
  .994، ص 4، 2، وهامش 993، ص 5هامش : انظر. جر الذي يجزر عليه الجزارالح: الأوفاض

نية. 990-989السابق، ص : الهاشمي) 4( بقايا : النطاف. ُاستهلك واستنفُد: انتفض. عسيرة اللقاح، شديدة: عوسرا
لل الذي في بطن الب: بلة الكظوم. رجعت: أوت. ورود الإبل اȇاء اليوم الخامس بعد شربها الأول: الخمس. اȇاء

= 
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  :ا به إلى صبر قومه على قسوة الهولًمشير

َإننــــــــــــــــــــــا معــــــــــــــــــــــ  -27 َّ َ شــــــــــــــــــــــمائلنا الــــــــــــــــــــــصبشرٌِ ُ ِ   ـَ
   

ِر إذا الخـــــــــــــــوف مــــــــــــــــال با   َ ُ َ ِ   )1(ِحفــــــــــــــــاضلاَُ
صـــبغت مقاصـــد النــــسيب  التـــي المعـــانيالألفـــاظ لا تخفـــى، أمـــا كـــزازة  في والكـــزازة الباديـــة  

 وصـفه الطعـن في  غـرض الفخـر حملـت كزازتهـا إلىوالتـي ،"أمارت بالبول ماء الكـراض"فمنها 
  :يطعن به قومه الأعداء حين مجالدتهمالذي 

ُبجلاد يفري الش - 34 َ ٍ ِ ٍون وطعنئِ َ ِمثل إيزاغ شامذات المَخاض   ََ ِ ِ ِِ ِ)2(  

بعة     :الخاصية الرا

النــــــصوص ذات المطــــــالع  في طــــــرق بنــــــاء الفــــــصول والأغــــــراض) 2(الجــــــدول  في يلاحــــــظ
ا ًجـاء النـسيب فيهـا خالـص التـي تقال والبنـاء بـين النـصوصطرق الان في اً أن هناك فروق،الغزلية
ا للـنغم فيهـا عـلى ًكـان النـسيب مفتاحـ التـي  وبـين تلـك، تدور فيـه أغـراض الـنص،اăا دلاليأو فلكً
  :التاليالنحو 

تراوحــت طــرق الانتقــال ):  ذو الرمــة– الــشماخ –المــرقش ( نــصوص النــسيب الخــالص -أ
  .الدلالي النحوي والانتقال ،)بعناصر دلالية (الدلالي اللفظيأو البناء بين الانتقال 

جــــــاءت الانتقــــــالات بـــــــين ): لبيــــــد بــــــن ربيعــــــة: (الــــــدلالي نــــــصوص النــــــسيب الفلــــــك -ب
 اللفظـي ومعهما مقصد وصـف سرعـة الناقـة بطريـق البنـاء ،الغرضين، النسيب والفخر

  .الدلالي النحوي

 خـداش بــن -  خـازم بـن أبي بـشر–طرفـة بـن العبـد : ( مفـاتيح الـنغم:نـصوص النـسيب -ج
):  الطرمـــاح بـــن حكـــيم– القطـــامي – قـــيس بـــن الخطـــيم – المـــسيب بـــن علـــس –زهـــير 

                                                         
=  

حزام الرحل، وجولانها من الضمور : الأغراض. اضطربت: جالت. ماء الكرش: الفظ. بطن الناقة التي لا تجتر
  .990 ص1، وهامش 989 ص5، 4هامش : انظر. والهزال

  .993السابق، ص : الهاشمي) 1(
. ل التـي ترفـع بأذنابهـا مثـل الـشولالإبـ: والـشامذات. أن ترمى الناقة ببولها: والإيزاغ. 995السابق، ص : الهاشمي) 2(

  .الحوامل: المخاض
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و أو الفـــاء  وبـــين الـــرابط ،تراوحـــت طـــرق الانتقـــال والبنـــاء فيهـــا بـــين الاســـتئناف بـــالوا
  .يحتاج إلى استنباط الذي ي الخفالدلالي

النــوعين الأولــين  في لأغــراضوالنتيجــة المستخلــصة مــن هــذا التحليــل أن بنــاء المقاصــد وا
و ؛ وأشـد إحكـام بنـاء مـن النـوع الأخـير،امن النصوص أكثر تلاحمً  وهـو - لأن الاسـتئناف بـالوا

بطـــة بـــين الأغـــراضً يـــضم كلامـــ–الغالـــب  وبـــين المقاصـــد  ا إلى كـــلام، كـــما أن الدلالـــة الخفيـــة الرا
العنـاصر الدلاليـة المـستمرة  و،الـروابط اللفظيـة في تتبـدى التـي قوة الدلالات الظـاهرة في ليست

  .بين الأغراض وبين الفصول

  :الخاصية الخامسة

 في  وعـــدم وضـــوح ذلـــك،وضـــوح تقـــسيم المقاصـــد الدلاليـــة وثباتهـــا تحـــت غـــرض النـــسيب
بيــان . نــصوص لهــا مقــدمات غزليــة أم لا في الأغــراض الأخــرى، ســواء أكانــت هــذه الأغــراض

الوقـــوف عـــلى الأطـــلال ووصـــف :  هـــي،ذلـــك أن غـــرض النـــسيب تحتـــه مقاصـــد دلاليـــة مـــستقرة
 وصـــــف – وصـــــف خيـــــال المحبوبـــــة – وصـــــف الظعـــــن الراحلـــــة – وصـــــف المحبوبـــــة –الـــــديار 

  .حملته إليها أو عنها التي صعوبة الطريق إليها، وصف الناقة

فيهـــا غـــرض  التــي النـــصوص في  بعـــضها أو معظمهــافهــذه المقاصـــد الدلاليــة المـــستقرة يــأتي
أمــــا أغــــراض المــــديح والفخــــر والهجــــاء . ر لأركــــان الغــــرضالنــــسيب، بحــــسب اســــتيفاء الــــشاع

 في والتهديــد فــإن مقاصـــدها الدلاليــة ليــست عـــلى هــذا النحــو مـــن الاســتقرار والوضــوح المطـــرد
. نفـس الغـرض في النصوص، بمعنـى أن كـل نـص مـن هـذه النـصوص لـه مقاصـد دلاليـة تختلـف

  : يؤكد هذه الملاحظةالتاليوالجدول 

 الأȃيات  دلاليةالمقاصد ال  النص  الغرض

  .وصف الديار -1  .سمط لبيد بن ربيعة  . النسيب-1

حلة -2  .وصف الظعن الرا

ر بالرحلة -3  .قطع صلة نوا

  .وصف سرعة الناقة -4

1-11  

12-15  

16-23  

24-53  
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 الأȃيات  دلاليةالمقاصد ال  النص  الغرض

 .الوقوف على الأطلال -1  .سمط طرفة بن العبد  

حلة -2  .وصف الظعن الرا

  .وصف المحبوبة -3

1-2  

3-5  

6-10  

ــــن أبي   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــشر بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــرة بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مجمهــ
  .خازم

  .الدياروصف  -1

 .وصف المحبوبة والشوق إليها -2

  .وصف الناقة -3

1-2  

3-5  

6-7  

  

  
 .إقفار الديار -1  .مجمهرة خداش بن زهير

  .وصف المحبوبة -2
1-3  

4-7  

 .وصف الديار -1  .منتقاة المسيب بن علس  

 .وصف المحبوبة -2

حلة -3   .وصف الظعن الرا

1-2  
3  
4-6  

 .وصف الديار -1  .منتقاة المرقش الأصغر  

 .وصف خيال المحبوبة -2

 .ف ريق المحبوبةوص -3

  .وصف الفرس -4

1-2  

3-7  

8-10  

11-17  

 .الوقوف على الأطلال -1  .مذهبة قيس بن الخطيم  

  .وصف المحبوبة -2
1-2  

5-3  

 .الوقوف على الأطلال -1  .القطاميمشوبة   

 .شكوى الدهر -2

 .وصف الطريق إلى المحبوبة -3

 .تقطعه التي وصف قوة النوق -4

  . الشوق إليهيوصف داع -5

1-5  

5-9  

10-12  

12-23  

24-29  
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ر    .إقفار الديار -1  .مشوبة الشماخ بن ضرا

 .قدرته على إحكام الأمر -2

  .وصف سرعة الناقة -3

1  
2-4  

5-52  

 .البكاء على الأطلال -1  .ذي الرمةملحمة   

 .وصف المحبوبة -2

  .وصف قوة الناقة وسرعتها -3

1-9  

10-24  

25-126  

ــن    ــ ــ ــ ــ ــ ــاح بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة الطرمــ ــ ــ ــ ــ ــ ملحمـ
  .حكيم

 .اًترك الصبا تقوى ورشاد -1

  .وصف قوة الناقة -2
1-9  

10-19  

  .الفخر بنفسه -1  .سمط لبيد بن ربيعة  . الفخر-2

  .الفخر بقومه -2
55-77  

78-89  

  54-47   .الفخر بنفسه -1  .سمط طرفة بن العبد  

87-98  

102-106  

ــــن أبي   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــشر بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــرة بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مجمهــ
  .خازم

 .حربهم مع تميم -1

  .انتصاراتهم الحربية السابقة -2
8-15  

16-24  

 .سعيه للسلم -1   .مذهبة قيس بن الخطيم  

 .عدته للحرب -2

 .صف المعركةو -3

 .القتال في الفخر بسابق انتصاراتهم -4

  .نتائج الحرب -5

6-8  

9-13  

14-25  

26-28  

  

29-35  

  48-14 .وصف سرعة الناقة والفرس -1  .الجعديمشوبة النابغة   
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  76-49  .الفخر بقومه -2
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  .حكيم

 .الشدائد في الفخر بقومه بالصبر -1

 .نصرة الذليل -2

 .القصاص من الأعداء -3

 .نساءحماية ال -4

  .الحرب في الشجاعة -5

27  
  

28  
29  
30-31  

32-41  

 .فضل الممدوح وعطاؤه العام -1  .منتقاة المسيب بن علس  . المديح-3

 .الشتاء في كرمه -2

  .عطاؤه للشاعر -3

7-11  

ــان  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بيتــ
  12+زائدان

13-15  

حد بن أبي -1  .القطاميمشوبة     . عثمانمدح عبد الوا

  .مدح قريش -2
33-34  

35-42  

 . بكرعتاب عقيل وأبي -1  .بن زهيرمجمهرة خداش   . التهديد-4

 .التهديد بالحرب -2

 .الفخر بقومه -3

ــــسوا  -4 ــ ــ ــتلى ليــ ــ ــ ــ ــات قــ ــ ــ ــ ــــل ديــ ــ ــ ــــض تحمــ ــ ــ رفــ
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8-11  

12-13  

14-16  

17-24  

ــن    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــك بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة مالـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مذهبــ
  .العجلان

ــه  بنـــي خـــذلان -1 الحـــارث بـــن الخـــزرج لـ
ــرو بــــن عــــوف عــــلى ســــمير  بنــــي وحــــدب عمــ

 .القاتل

 ،عمـرو بـن عـوف بـالحرب بني تهديد -2
  .المتضمن الفخر بقومه

1-7  

  

  

8-25  

ــــرئ    ــــن امــ ــرو بــ ــ ــة عمــ ــ مذهبــ
  .القيس

ــــلانيرد رأ -1 ــــن العجــ ــــك بــ ــة  في  مالــ ــ ديــ
 .مولاه

1-5  
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ــــضمنً -2 ــ ــ ــــالحرب متـ ــ ــ ــد بـ ــ ــ ــ ــر التهديـ ــ ــ ــ ا الفخــ
  .بقومه

  

6-16  

ــا  -1  .منتقاة عروة بن الورد  . الاعتذار-6 ــا وأهلهــ ــه بكفايتهــ ــرة غاراتــ ــر كثــ تبريــ
 . الحاجاتيوذو

 .ذم الصعلوك الخامل -2

  .مدح الصعلوك الشجاع الكريم -3

1-9  

  

10-13  

14-19  

ــن    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة أحيحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مذهبـ
  .الجلاح

ــن  -1 ــ ــ ــه عــ ــ ــ ــة مالــ ــ ــ ــــشغاله برعايـ ــ ــر بانــ ــ ــ الفخـ
 .اللهو

ــــى  -2 ــــب حتــ ــــسان الغيــ ــة الإنــ ــ ــــدم معرفــ عــ
 .الكهان والعباد

 .كيفية خداع زوجته له -3

ــوة وإن  -4 ــ ــ ــ ــ ــ ــباب القــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة أســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدم كفايــ ــ ــ ــ ــ عــ
  .امتلكها

1-4  

  

5-10  

  

11-15  

16-19  

ــــصمة   . الرثاء-7 ــن الــ ــ ــد بــ ــ ــاة دريــ ــ منتقــ
ــا ( ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرض هنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والغـ

  .)التمجيد

ــــين أم -1 ــه وبـــ ــ ــة بينــ ــ ــــرى الزوجيـــ ــــصام عــ  انفــ
  .معبد

حلة-2   . وصف ظعنها الرا

  . وصف مقتل أخيه عبد االله-3

  . تمجيد مآȅر أخيه عبد االله-4

1-2  

  

3-4  

5-18  

19-30  

  . تفسير كثرة البكاء وقلة النوم-1   ذؤيب الهذليمرثية أبي  

  .ي الموت غاية كل ح-2

ــه -3 ــ ــ ــ ــ ــــوحش وأȄنــ ــ ــ ــ ــار الـ ــ ــ ــ ــ ــة حمــ ــ ــ ــ ــ ــــوت غايـ ــ ــ ــ  المـ
  . والطعام والنشاطي بالرالمتنعمين

  .الوحشي والموت نهاية الثور -4

ــــدين -5 ــ ــ ــ ــ ــــين اȇاجـ ــ ــ ــ ــ ــة البطلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوت نهايـ ــ ــ ــ ــ ْ والمـ

1-11  

12-17  

18-38  

  

  

39-51  
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ــــاصر  ــ ــوة وعنــ ــ ــ ــباب القــ ــ ــ ــــل أسـ ــ ــــدرعين بكــ ــ المتـ
  .البقاء

52-67  

ــة ذ   ــ ــة علقمـــ ــ ــــديمرثيـــ ــ  ن جـ
  .يالحمير

 مــن الملــوك حتـــى ي المــوت نهايــة كــل حـــ-1
  .الملوك العظام

حلون التي  الأمجاد-2   .خلفها الملوك الرا

1-9  

  

10-26  

  .نفسه وأهله في  كرمه-1  .مرثية متمم بن نويرة  

  . كرمه مع الناس-2

  .وقت الشدائد في  افتقاده-3

  .الحرب في  شجاعته-4

  . تفجعه على أخيه ودعاؤه بسقيا قبره-5

  . وصف أخوتهما وكيف كانت-6

  .مواساة زوجته له -7

  .مصيبته في  تجلده-8

ــوم ا-9 ــ ــ ــــلى  لـ ــ ــود عــ ــ ــ ــــن الأســ ــ ــة بـ ــ ــ ــــل قدامــ ــ ّلمحــ
ــماتته بمقتـــــل مالـــــك ــاه ،شـــ ــ ــه إيـ راتـــ  وعـــــدم موا

  .بثوبه

1-3  

4-8  

9-12  

13-17  

18-24  

  

25-29  

  

30-40  

41-45  

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة يهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ثمانيـ
ــدة ــ ــ ــ ــ ــــات زائــ ــ ــ ــ  أȃيـ

ــة في  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ روايــ
ــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مخطوطــ
ــوبريلي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  كــ
ــــف  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والمتحـ

  .)1(البريطاني

                                                        
  .4، هامش 755، ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي: انظر) 1(
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ــــب    ــــن الريـــ ــــك بــ ــة مالـــ ــ مرثيــ
  .يالتميم

 .تذكر الأحباب أهل الغضا -5

ــــن الأ -6 ــاب مـ ــ ــــذكر الأحبـ ــاء تـ ــ ــــل والأȃنـ هـ
  .والفرس والنسوة

 .الوصية بكيفية الدفن -7

  .التشوق للأهل -8

1-3  

4-14  

  

17-23  

24-51  

. اً بــين الــشعراء جميعــمــشترك نفــسي هــي وربــما كــان تفــسير هــذا الاخــتلاف أن دلالات النــسيب
 وإن كانــت الاختلافــات بــين تفاصــيل ،ا واضــح المعــالم الكــبرىăا دلاليــًومــن ثــم تمثــل مقاصــده طريقــ

 بحـسب باعــث الـنغم وأصـل المعنــى، وبحـسب اســتيفاء ،ه المعـالم الكــبرى تختلـف مـن نــص لآخـرهـذ
ا ًأمـــا الأغـــراض الأخـــرى فإنهـــا تمثـــل أفقـــ. غـــرض التغـــزل في الـــشاعر لأركـــان هـــذه المقاصـــد الدلاليـــة

 ، ونزعــات متنوعــة،وليــدة مواقــف خاصــة هــي  التــيا عــلى مــا لا حــصر لــه مــن المقاصــدًا مفتوحــăدلاليــ
ومـــن ثـــم كـــان .  وبواعـــث مختلفـــة بـــاختلاف الأشـــخاص والأحـــداث والأحـــوال،ت متباينـــةوعلاقـــا

  .عدم اطراد وثبات المقاصد الدلالية تحت هذه الأغراض

 أن بعــض النــصوص لا يطــرد – وكــما هــو واضــح مــن الجــدول -يــضاف إلى هــذه الخاصــية 
. ٍ معــان جزئيـــة بـــل يمكــن تقــسيم هـــذه الأغــراض إلى؛فيهــا تقــسيم الأغـــراض إلى فــصول دلاليــة

 مثـــل ،اً جميعــالمعــاني فيهــا الـــشاعر أȂحــاء لا يــستوفي التــي قــصار النـــصوص في اăيتــضح ذلــك جليــ
 خـــازم ومذهبـــة قـــيس بـــن الخطـــيم وملحمـــة الطرمـــاح بـــن مجمهـــرة بـــشر بـــن أبي في غـــرض الفخـــر

  .مجمهرة خداش بن زهير في حكيم، وغرض التهديد

ة؛ إذ يمكـــن تقــسيمها إلى معـــان فرعيـــة لا المقاصـــد الدلاليــ تقــسيم بعـــض في وكــذلك الأمـــر
 فيها يجعل احـتمال المعاني لأن اقتضاب ؛قصار النصوص في ا يكونًوهذا الاحتمال أȆض جزئية،

إن تقــسيم أغـــراض : ومــن ثــم فإنـــه يمكــن القـــول. تــصنيفها إلى الأȃنيــة الدلاليـــة الأصــغر أرجـــح
ا لكـــل ً ولـــيس جامعــ،يم غالــب هــو تقـــس، والمقاصـــد إلى معــان جزئيـــة،الــنص إلى مقاصـــد دلاليــة

  .صبعض النصو في ًالجمهرة، ولا حاسما في النصوص
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 ومع بناء ، مع بناء الجملة الطويلةالدلاليتضافر بناء الغرض والفصل : الخاصية السادسة
  :الصورة الشعرية

 ،الأغــــراض في نــــصوص الجمهــــرة في الــــشعريتطــــرد هــــذه الــــسمة مــــن ســــمات بنــــاء الــــنص 
تـــشغلها الـــصورة الـــشعرية، ســـواء أكانـــت صـــورة حقيقـــة أم مبنيـــة عـــلى ي  التـــوالفـــصول الدلاليـــة

نــصوص الجمهــرة دلالــة عــلى  في الــشعريكــما تعــد هــذه الــسمة مــن أȃــرز ســمات الــنص . التــشبيه
  .يإحكام بنائها الفن

  :النصوص التالية في النماذج المختارة للتحليل في وقد جاءت الصور الشعرية

أȃيات   النص
  الصورة

لة أȃيات الجم
 البنية الدلالية  نوع الصورة  الطويلة

  35-24  سمط لبيد بن ربيعة

36-52  
  تشبيهية  20-52

  تشبيهية
  دلاليجزء من فصل 

 دلاليفصل 

  28-26  مجمهرة عبيد بن الأȃرص

36-44  
26-32  

33-44  
  حقيقية

  تشبيهية
  دلاليجزء من فصل 

 دلاليجزء من فصل 

 لاليدفصل   حقيقية  7-3  7-3  منتقاة المرقش الأصغر

 دلاليجزء من فصل   تشبيهية  7-3  7-5  مجمهرة خداش بن زهير

  13-10  منتقاة عروة بن الورد

14-19  
  حقيقية  10-19

  حقيقية
  دلاليفصل 

 دلاليفصل 

  38-18   ذؤيب الهذليمرثية أبي

39-51  

52-67  

  حقيقية  18-67

  حقيقية

  حقيقية

  دلاليفصل 

  دلاليفصل 

 دلاليفصل 

 دلاليجزء من فصل   حقيقية  30-17  30-17  مرثية مالك بن الريب

 دلاليجزء من فصل   تشبيهية  31-14  31-17  الجعديمشوبة النابغة 
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أȃيات   النص
  الصورة

لة أȃيات الجم
 البنية الدلالية  نوع الصورة  الطويلة

ر  دلاليفصل   تشبيهية  52-4  52-5  مشوبة الشماخ بن ضرا

  61-35  ذي الرمةملحمة 

62-101  

102-126  

  تشبيهية  25-126

  تشبيهية

  تشبيهية

  دلاليفصل 

  دلاليفصل 

 دلاليفصل 

  19-15   حكيمملحمة الطرماح بن

20-26  
10-19  

20-26  
  تشبيهية

  حقيقية
  دلاليجزء من فصل 

 دلاليفصل 

ابتـدأت  التـي ، ذؤيـب الهـذليمرثيـة أبي في من النماذج الدالة على هذه السمة الجملـة الطويلـة
م المــوت الأحيــاءăا دلاليــًغرضــ  في  وهــم،َا هــو التعــزى عــن فقــد أولاده بــذكر صــور ثلاثــة لاخــترا

 مثــل ،، وشــغلت بنــاء ثــلاث صــور شــعرية حقيقيــة67-18غلت الأȃيــات مــن أوج قــوتهم، وشــ
 عـــلى الـــصورة الـــشعرية الأولى – للاختـــصار –ســـوف يقتـــصر البحـــث . اă دلاليـــًكـــل منهـــا فـــصلا

  .منها

م المـــوت حمــار الــوحش وأȄنــهًيقــول أȃــو ذؤيــب معزيـــ ذروة  في  وهـــم،ا نفــسه بتــصوير اخــترا
  :قوتهم ونشاطهم واستمتاعهم بالحياة

ِوالـــــــــــــــدهر لا يبقـــــــــــــــى عـــــــــــــــلى حدثانـــــــــــــــه   -18 ِ َ ََ َ ََ ُ  
   

ة لـــــــــــــــه جدائـــــــــــــــد أربـــــــــــــــع   ُجــــــــــــــون الـــــــــــــــسرا َ ُ ََ َ ُ ِ َِ َُ  
ُصـــــــــــخب الـــــــــــشوارب لا يـــــــــــزال كأȂـــــــــــه  -19  َ ُ ََّ َ َِ َُ ِ ِ  

  
ــــــــــــــــــــــــد لآل أبي ربيعـــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــسبع   ُعبـــــ َ َُ ََ َ ِ ٌ َ  

ٌأكــــــــــــل الجمــــــــــــيم وطاوعتــــــــــــه ســــــــــــمحج  -20  َ ُ َ ََ ََ َ َ َ َ  
  

ُمثـــــــــــــــــــل القنـــــــــــــــــــاة وأزعلتـــــــــــــــــــه ا   ََ َ َُ َ ِ ُمــــــــــــــــــــرعلاَِ ُ  
ِبقــــــــــــــــــرار ق  -21  َ َيعــــــــــــــــــان ســــــــــــــــــقاها ِ ٌصــــــــــــــــــيفٍ ِّ َ   

  
ًواه فـــــــــــــــــــــأȅجم برهــــــــــــــــــــــة    ََ ُ َ َ َ ُ يقلــــــــــــــــــــــعمـــــــــــــــــــــاٍ ُِ  

ٍ يعـــــــــــــتلجن بروضــــــــــــــةاً حينـــــــــــــفمكـــــــــــــثن  -22  َ َ ِ َ َِ َ  
  

ًفيجـــــــــــــــد حينـــــــــــــــ   ُّ ِ َ ُ في العـــــــــــــــلاج ويـــــــــــــــشمعاَ َ ََ ِ ِ  
ِحتـــــــــــــــى إذا جـــــــــــــــزرت ميـــــــــــــــاه رزونـــــــــــــــه  -23   ِ ُِ َُ َ ََ ِ ّ  

  
ــــــــــــــــــــــأي حــــــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــــــ   ُوب ِ ِّ ََ ٍلاوةِ ُقطــــــــــــــــــــــع ينَ َّ  

ُذكــــــــــــر الــــــــــــورود بهــــــــــــا وشــــــــــــاقى أمــــــــــــره  -24  َ َ َُ ََ ِ َ َ  
  

َ وأقبــــــــــــــــــــــــل حينــــــــــــــــــــــــاشُـــــــــــــــــــــــؤم   َ َ ََ ُه يتتبــــــــــــــــــــــــعَ َّ َ َُ َ  
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ُ مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــسواء ومـــــــــــــــــاؤه فأجـــــــــــــــــابهن  -25 َُ ِ َ ِ  
  

ــــــــــــــــــــــــده طريــــــــــــــــــــــــق مهيــــــــــــــــــــــــعثْــــــــــــــــــــــــبَ   ُر وعان َ ُ ََ ٌٌ َ َ َ  
ِكَـــــــــــــــــــــــــــــــــــأنهن رفَ  -26  َّ ُ َّ ُبابـــــــــــــــــــــــــــــــــــة وكأȂــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَ ََّ َ َ ٌ َ  

  
ُيـــــــــسر يفــــــــــيض عـــــــــلى القــــــــــداح ويــــــــــصدع   َ َ ُ ََ ِ ِ َ ُ ٌ َ  

ـــــــــــــــــــالجزع   -27  ِفكَأنهـــــــــــــــــــا ب ِ ِ َّ َ ٍ ينـــــــــــــــــــابع جـــــــــــــــــــزعَ ِ ُ  
  

ـــــــــــ   ِأولات ذي العرجـــــــــــاءفَ َ ُ نهـــــــــــب مجمـــــــــــعِ ٌَ َُ  
ٌوكــــــــــــــــــأȂما هــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــدوس متقلــــــــــــــــــب  -28  ٌ َ َ َِّ َ َ َُّ ِ ُ َ َ  

  
الكَــــــــــــــــــــف إلا أȂــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــو أضــــــــــــــــــــلع   ُفي  َ َُ َ َُ َّ ِّ  

ُفــــــــوردن والعيــــــــوق   -29  َ َّ َ َ    ُّئ الــــــــرِ رابــــــــَمجلــــــــسََ
  

ِقبــــــــــــــــــــــاء   َ َ فــــــــــــــــــــــوق الــــــــــــــــــــــنَ َ ُم لا يتتلــــــــــــــــــــــعجَ ََّ َِ َ  
ــــــــــارد  -30  ٍفــــــــــشرَعن في حجــــــــــرات عــــــــــذب ب ِِ ٍ َ َ َ َ َ َ  

  
ِحـــــــــصب البطـــــــــاح    ِ ِ ِ ُكـــــــــرعلاَِ فيـــــــــه اُتـــــــــسيخَ ُ  

ăفـــــــــــشرَبن ثـــــــــــم ســـــــــــمعن حـــــــــــس  -31  َ َِّ َِ َُ ُ دونــــــــــــهاَِ َ  
  

ِشرف الحجـــــــــاب   ِ ُ َ ْ وريـــــــــ،َ ُب قـــــــــرع يقــــــــــرعََ ُ ََ ٍ َ  
ًوهماهمــــــــــــــــا  -32  ِ ٍ مــــــــــــــــن قــــــــــــــــانص َ ِ ٍمتلطــــــــــــــــفِ ِّ  

   
ُفي كفــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــشء أجــــــــــــــــــش وأقطــــــــــــــــــع   َ َ َُ َِّ َُّ ٌ ِ َ  

ــــــــــــــــه فنفــــــــــــــــرن وا  -33  َفنكرن َُ َ َ ََ ََ ِمترســــــــــــــــت بــــــــــــــــهِ ِ َ َ َ  
  

ُ هاديـــــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــــاد جرشـــــــــــــــــــعُهوجـــــــــــــــــــاء   ُ َ َُ ٍ ٌِ  
َفر  -34  َأȂفـــــــــذ مــــــــــن نفمـــــــــى َ ِ َ َ ٍ عــــــــــائطصوحـــــــــَ ِ  

   
ًســــــــــــــــــــهما   ُ فخــــــــــــــــــــر وريــــــــــــــــــــشه متــــــــــــــــــــصمعَ َ ُ َِّ ُ ََّ ُ َ َ  

ً لــــــــــــــه أقــــــــــــــراب هــــــــــــــذا رائغــــــــــــــوبــــــــــــــدت  -35  ِ ُ َُ   اَ
  

ًعجـــــــــــــــلا   ِ ُ فعيـــــــــــــــث في الكنانـــــــــــــــة يرجـــــــــــــــعَ ُ َّ َِ ِ َِ َ َ  
ăفرمــــــــــــى فــــــــــــأȈحق صــــــــــــاعدي  -36  َِ ِ َ َ َ ًطحــــــــــــرُا مََ   اَ

  
ِبالكَــــــــــشح فاشـــــــــــتملت عليـــــــــــه ا   َ َ ََ َّ َ ِ ُضـــــــــــلعلاَِ ُ  

ُفأȃـــــــــــــــــــــــــدهن حتـــــــــــــــــــــــــ  -37  َّ ُ َّ َ َ َّوفهن َ ُ ٌفظـــــــــــــــــــــــــارلعَ َ َ  
  

َبذمائــــــــــــــــــــــــــه أو    ِ ِ َ ُ متجعجــــــــــــــــــــــــــعســــــــــــــــــــــــــاقطِ َِ َ ُ  
َيعثـــــــــــــــــرن في   -38  ُ َّ كـــــــــــــــــأȂماَالنجيـــــــــــــــــع علـــــــــــــــــقَ َ َ  

  
َكسي   ِ َرود بني يزيد اـــــــــــــــــــــــــُت بـــــــــــــــــــــُ َ ُرعكلاَََ ُ)1(  
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الـــضمير عائـــد عـــلى عيـــون اȇـــاء :  بهـــا- 24. حـــين مـــن الـــدهر: مـــلاوة. الأمـــاكن الغليظـــة المرتفعـــة: الـــرزون]. وانحـــسرت[
قــصدهن واتجــه إلــيهن يعنــي : [ أجــابهن- 25. عانــاه: شــاقي أمــره. القديمــة ولم يتقــدم لهــا ذكــر، وهــذا كثــير في كــلام العــرب

. مـستقيم واسـع واضـح: مهيـع. قابلـه: عانـده. القليـل والكثـير: البثـر. اسـم مكـانالمرتفـع مـن الأرض أو : السواء]. العيون
. الخرقــة أو الجلدــة تجعــل فيهــا الــسهام أي القــداح، والمقــصود بهــا هنــا القــداح، ســميت بالرقعــة التــي تــضمها:  الربابــة- 26

= 
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 يوالــذ، ي الأول مــن الفــصول الدلاليــة الثلاثــة لغــرض التعــزالــدلالييتكــون هــذا الفــصل 
، وشــــغل الــــصورة الــــشعرية الحقيقيــــة الأولى مــــن الــــصور الثلاثــــة؛ 38-18شــــغل الأȃيــــات مــــن 

  : هيٍيتكون من ستة معان جزئية

  .19-18:  الدائم الصخب وأȄنهالوحشيوصف الحمار  -1

 .22-20:  وبالنشاطيوصف اكتمال تمتعهم بالغذاء الوفير وبالر -2

 .24-23: تبدل الحال -3

 .28-25: سعيه الحثيث للوصول إلى اȇاء -4

 .33-29:  مقدمة لفاجعة الموت المنتظريبلوغه مصدر الر -5

 .38-34: انتصار الموت على الحياة -6

  :  مثل، بعض الفروع الدلاليةالدلاليوتتدلى من هذا الفصل 

                                                         
=  

. موضـع: ينـابع. ف الـواديمنعطـ:  الجـزع- 27. يفـرق: يـصدع. يـدفع: أي بهـا: صاحب الميسر يفـيض عـلى القـداح: اليسر
  . إبــــــــل انتهبــــــــت وضــــــــم بعــــــــضها إلى بعــــــــض: نهــــــــب مجمــــــــع. القطــــــــع مــــــــن الأرض حولهــــــــا: أكمــــــــة وأولاتهــــــــا: ذو العرجــــــــاء

الــنجم الــذي يطلــع خلــف :  العيــوق- 29. أعظــم وأجمــع: أضــلع. حجــر الــصيقل الــذي يجلــو بــه الــسيوف:  المــدوس- 28
وردت الحمــر اȇــاء وقـت الــسحر، وهــو وقــت تميــل فيــه : يقــول. لا يتقــدم: لا يتتلـع. رقيــب المتقــامرين: رابــئ الرقبــاء. الثريـا

: حجــرات. مــدت أعناقهــا للــشرب:  شرعــن- 30. الثريــا للغــروب والعيــوق خلفهــا قريــب قــرب الرقيــب مــن المتقــامرين
مـــا :  شرف الحجـــاب- 31. القـــوائم: الأكـــرع. تغـــوص: تـــسيخ. فيـــه الحـــصباء وهـــو أعـــذب لـــه: حـــصب البطـــاح. جوانـــب

: جـــشء أجـــش. الـــصوت الـــذي لا يفهــم:  الهماهــم- 32. صــوت القـــوس والـــوتر: القـــرع.  الحـــرة عنــد منقطعهـــاارتفــع مـــن
ْجمـــع قطـــع وهـــو الـــسهم: أقطـــع. قـــوس غليظـــة مـــصوتة . فيهـــا هـــوج مـــن سرعتهـــا: هوجـــاء. التـــصقت:  امترســـت بـــه- 33. ِ

. ملتـــزق بالـــدم: متـــصمع. اقرعـــ: عــائط. الناقـــة التـــي لم تحمـــل:  النحـــوص- 34. عـــريض الجنبــين: جرشـــع. متقدمـــة: هاديــة
مـد يـده في : عيـث. ًمنـصرفا: ًرائغـا. خواصر هذا الحمار، وإنما هي خاصرة واحدة؛ لكنه جمعها بما حولها:  أقراب هذا- 35

النبـــل :  الـــصاعدي- 36]. أو يكـــرر وضـــعها مـــرة بعـــد مـــرة[إنـــا الله وإنـــا إليـــه راجعـــون : يقـــول: ّيرجـــع. ًكنانتـــه ليأخـــذ ســـهما
ًمــشتملا عليـــه . الخــاصرة: الكــشح. خفيــف: مطحــر. ، وهــو رجــل يعمــل النبــال أو إلى صــعدة بــاليمنالمنــسوب إلى صــاعد

ًأعطـــى كـــل واحـــدة نـــصيبها، أي لم يقتـــل اثنتـــين بـــسهم واحـــد ولم يقتـــل واحـــدا :  أȃـــدهن- 37. داخلـــة في ضـــلوعه: الأضــلع
  .ُق بالأرض قد صرعلاص: متجعجع. بقية النفس: الذماء. من الظلع وهو العرج: الظالع. ًويدع واحدا

 .691- 686الهوامش، ص : انظر. الدم الأحمر: الدم اليابس، والنجيع:  العلق- 38
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  .الثاني الجزئيوصف القيعان المخصبة وغزارة المطر عليها، من المعنى  -

 مـن المعنـى ،ر لعيون اȇـاء القديمـة والموت القادم وراء ذكر الحمايمعنى الشؤم الخف -
 . الثالثالجزئي

  كالقـداح؛ الحمار وأȄنـه نحـو العيـون القديمـة مـن تجمعهـا وتفرقهـايوصف هيئة جر -
 . الرابعالجزئي وكالإبل المنتهبة المضمومة إلى بعضها، من المعنى ،الربابةفي 

رتــه الـــذي وصــف عذوبــة اȇــاء -  المعنـــى  مــن،وردتــه الأȄــن مــع حمارهـــا وصــفائه وغزا
 . الخامسالجزئي

الـصورة الحقيقيـة طويلـة ممتـدة بطريـق العطـف بعـد  / الـدلاليهذا الفصل  في جاءت الجملة
ا للنكــرة ًجــاءت نعتــ التــي ) أكــل الجمــيم– لا يــزال كأȂــه عبــد –لــه جدائــد (الجمــل الثلاثــة الأولى 

 وعــدتها ،طفــاتثــم جــاءت الجمــل المتعا". لا يبقــى"هــو فاعــل الفعــل  الــذي ،"حمــار"المحذوفــة 
بعـد الجملـة المعطوفـة الثالثــة " حتـى إذا" قطعتهـا جملـة مـستأȂفة بــ ،ثـلاث وعـشرون جملـة معطوفـة

  : هيهذه الجملة الطويلة في  ومن ثم تكون الجمل المتعاطفات؛22البيت  في "فمكثن"

 – ذكــــر الــــورود – حتــــى إذا جــــزرت – فمكــــثن – وأزعلتــــه الأمــــرع –وطاوعتــــه ســــمحج 
 - فنفـــرن – فنكرنـــه – ثـــم ســـمعن – فـــشربن – فـــشرعن – فـــوردن –نـــده طريـــق  وعا–فأجـــابهن 

 – فـــــأȈحق – فرمـــــى –ّ فعيـــــث – وبــــدت لـــــه أقـــــراب -ّ فخـــــر– فأȂفـــــذ – فرمـــــى –وامترســــت بـــــه 
  .(*) فظالع– فأȃدهن –فاشتملت 

                                                        
، إذ المعنــى "قــد" وامترســت؛ جمــل حــال، مــع تقــدير – وعانــده طريــق – وأزعلتــه –وطاوعتــه :  يمكــن إعــراب الجمــل(*)

 .يحتمل ذلك فيها جميعا
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  : بسط هذه الجملة الطويلة بيان لطريقة إطالتها ولفروعها الدلاليةوفي
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، وشـكلتها الجملـة ي الأول مـن غـرض التعـزالدلاليشغلت الفصل  التي ه الصورة الشعريةهذ
.  جــاءت صــورة حقيقيـــة لم تــبن عــلى التـــشبيه،النحويــة الطويلــة الأولى مـــن جمــل الغــرض الثلاثـــة
  : كاملة؛ ففيهاالشعريوقد صنفت صورة لاشتمالها على عناصر المشهد 

  نه، من ع :الشخوصȄالم الحيوان، والصائد من عالم الإنسانويمثلها الحمار وأ. 

 مـن الأمـرع المخـصبة إلى الـسواء والطريـق الشعريالمشهد  في تعدد الذي :عنصر المكان 
نــب هــضبة ذيالمهيــع، إلى منعطــف الــواد  العرجــاء، إلى حجــرات ي المــسمى ينــابع وجوا

 .اȇاء العذب البارد

 الذي ، إلى وقت السحر،م وهو زمن عا،من فصل الصيف غزير المطر: وعنصر الزمان 
 . وهو زمن خاص،وردت فيه الأȄن اȇاء العذب البارد

 ثـم بـدء ،بدايـة الـصورة في وفيها تطور الأحداث وتصاعدها من نقطة السكون والثبـات 
 .تحرك الأحداث نحو ذروتها حتى بلوغها النهاية

  عاد النفسية لشخوص المشهدȃينة ال: الشعريوفيها الأȂنفس  في سارةفهناك حالة الطمأ
 ،"صــخب الــشوارب" ووفــرة المرعــى واȇــاء، فهــو ،بثتهــا فيــه طاعــة أȄنــه لــه التــي الحــمار،

 تبادلــه ي فهــ، إذ شــاركته حالــة النــشاط؛، ثــم سريــان هــذه الحــال إلى أȄنــه"أزعلتــه الأمــرع"
وهنــاك . نفوســها في يالمــصارعة واللعــب مــن وفــرة النــشاط والمــرح الــسار أي ،المعالجــة

 لم تغنـه عـن التحـسس والتـيمـن الـصائد المـدجج بأسـلحة الـصيد الفتاكـة، حالة التلطـف 
  فجعـل إناثهـا تلـوذ،استبد بالحمر الذي وهناك حال الفزع.  لهذه الحمريلحركته والتخف

 . احتماء أو حماية؛اً وجعلته يمترس ويلتصق بها هو أȆض،وتمترس بالحمار

عـــــدة  في الـــــدلالي وي والتـــــصويرويالنحـــــ البنـــــاء ؛يتـــــضح تـــــضافر الأȃنيـــــة الـــــشعرية الثلاثـــــة
  :مظاهر

والـــــدهر لا يبقـــــى عـــــلى "هـــــذه الجملـــــة الطويلـــــة  في  الجملـــــة النحويـــــة القـــــصيرة الأولى:ًأولا
ة جــــون ..  لا يبقـــى" والمــــسند ،"الـــدهر" والمكونــــة مـــن مثــــل المـــسند إليــــه ،"حدثانـــه جــــون الـــسرا

ة  قـصيرة تمثـل مركـز الدلالـةبـسبب حدثانـه؛ هـذه الجملـة ال أي ،"عـلى حدثانـه"، والفضلة "السرا
كــما تمثــل أصــل   لأنهــا مؤذنــة بنهايتــه،؛) الفــصلين الــدلاليين التــاليينوفي (الــدلاليهــذا الفــصل في 
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 جمــل الجملــة الطويلــة ييفــصله بــاق الــذي ي لأنهــا تــوجز معنــى التعــز؛الــشعريالــنص  في المعنــى
 عنـاصر الـصورة،  مـننفس الوقـت تقـدم العنـصر الـرئيسفي  وهي .الدلالي الفصل معاني يوباق

ة"وهو أول شخوصها  " بطـل" يمثـل والـذي – وهـو المـسند كـما سـبقت الإشـارة –" جون الـسرا
 .ذروة اكتمال أسباب الحياة في يخترمه الموت مع إناثه الذي الشعريالمشهد 

مـع بنـاء الجملـة الطويلـة ) 24-23 (الثـانيو) 22-18( الأول الجزئـي اتساق المعنـى :اًثاني
 جــاءت فيــه الجملــة مــستأȂفة الثــاني، أمــا مــع بنــاء الجملــة الطويلــة فــإن بدايــة المعنــى ومــع الــصورة

كـما جـاءت الجملتـان ". ذكـر الـورود...  حتـى إذا جـزرت ميـاه رزونـه"ا عـما قبلهـا ăمقطوعة نحوي
ُوشـــاقى أمـــره ":24البيـــت  في المتعاطفتـــان ََ ُ وأقبـــل حينـــه يتتبـــعاشُـــؤم َ َّ َ ُ َ َ ََ َ ُ َ يهما  لا يـــصور العطـــف فـــ،"َ

ينتظــر الحــمار وأȄنـه، ولــذلك جــاء  الـذي  بــل يـصور الغيــب الفــاجع؛تطـور الأحــداث مـن الخــارج
  ".جزرت" وليستا متعاطفتين على ،"قد" مع تقدير ًإعرابهما حالا

 ؛الــشعري وأمــا مــع بنــاء الــصورة فقــد مثــل المعنيــان الجزئيــان الأولان نقطــة ابتــداء المــشهد 
م تفــاعلهما، ثــم يبــدأ تطــور الأحــداث وتــصاعدها مــع بدايــة حيــث تبــدو فيــه العنــاصر ثابتــة، رغــ

 . الثالثالجزئيالمعنى 

 ،..." فـشرعن– فوردن –فأجابهن "ا من ً بدء،الشعريالمشهد  في تصاعد الأحداث: اًثالث
روع دلاليـة تتـدلى مـن  فـييوازيه تعاطف الجمل الممثلة لهـذه الأحـداث، أمـا مـا بينهـا مـن جمـل فهـ

بـع والخـامس الجزئـي تمثـل المعنـى اًجميع وهي لة الأحداث المتطورة،سلس في كل فعل رئيس  الرا
 . ثم وصوله للماء وريه،اللذين يمثلان سعيه

 تباطــأ معهــا  التــي "ثــم"، وبـــ "فــشربن"حتــى " فأجــابهن"ا مــن ً بــدء،تعــاطف الجمــل بالفــاء
 ي،رتمثـل بلوغـه معنـى الـ وهـي ،يمـن معنـى التراخـ" ثـم"؛ ȇـا تعنيـه سير الأحداث فجأة

  .ثم تعود الفاء مع بداية مقدمات الخطر وتسارع الأحداث حتى آخرها

  :يخلص هذا المبحث إلى النتائج التالية

 بنــاء الــنص الــشعري بنــاء دلالي في الأصــل، تــصب فيــه كــل الأȃنيــة اللفظيــة والتـــصويرية -
  . والموسيقية

  :نصوص الجمهرة إلى ثلاثة أȂواع في  تنقسم أȂواع الدلالات-



 335  الدلالةبناء : الثالثالفصل 

  . المقاصد–الأغراض :  أȃنية كلية؛ وتشمل:الأول

  .المقاصد في  الجزئية الواقعةالمعاني: أȃنية جزئية؛ وتشمل: الثاني

  . الهامشيةالمعاني – المتفرعة المعاني – الفرعية المعاني:  وتشمل؛أȃنية فرعية: الثالث

  :الأȃنية الدلالية في نصوص الجمهرة بعدة خصائص، هي  تتميز-

كــــان غرضــــها  التــــي القــــصائد في نــــصوص مــــن غــــرض النــــسيب، وذلــــك خلــــو بعــــض ال-أ
  :الرئيس

ويلاحــظ عــلى هــذه النــصوص التــي . القــيم الاجتماعيــة والفرديــة -  التهديــد والوعيــد - الرثــاء
خلوصــــها لغــــرض واحــــد، تتعــــدد  أي خلـــت مــــن المقــــدمات الطلليــــة خلوهــــا مــــن تعــــدد الأغــــراض،

 في ا بلحمــــة جــــذر المعنــــىًم هــــذه المقاصــــد جميعــــتلاحــــ - بوضــــوح  - مقاصــــده الدلاليــــة، وتــــبرز فيهــــا 
وهــو طــابع عــام يفــرق بــين ، الــشعريا بوحــدة الغــرض ً خلوهــا مــن النــسيب كــان مؤذنــنالــنص، فكــأ

لم تلتـــزم  التـــي  وبـــين تلـــك–جـــزء مـــن غـــرض النــسيب  هــي  التـــي–القــصائد ذات المقـــدمات الطلليـــة 
 .بهذه المقدمات الطللية

ثــــلاث وظــــائف،  في وتنحــــصر. بنــــاء النــــصوص في اخــــتلاف وظيفــــة غــــرض النــــسيب -ب
ا أو ًفـإذا كـان باعـث الـنغم هـو العلاقـة بـالمرأة، رضـ: الـنص في تتوقف على باعث الـنغم

ا ًالــنص، ويكــون مــن ثــم نــسيب في ا، تكــون وظيفــة النــسيب إمــا بنــاء الدلالــة الكليــةًغــضب
  . تدور فيه أغراض النصوص الأخرى،اăا دلاليخالصا، أو يكون النسيب فلكً

الــــنص يكــــون مفتــــاح الــــنغم فقــــط، المهيــــئ  في أمــــا حــــين يكــــون باعــــث الــــنغم فــــإن النــــسيب
 .تلقين لاستقبال غرض النص الرئيسالم

  واخـتلافهما عـن التغـزل،هـو مفتـاح للـنغم الـذي اختلاف التغزل الخالص عن التغـزل -ج
في  و،طبيعــة الــدلالات المعــبر عنهــا في  تــدور فيــه أغــراض الــنص،دلاليهــو فلــك الــذي 

  .مناسبة الابتداء لغرض النص

ا أو ً خالـصجـاء النـسيب فيهـا التـي طرق الانتقال والبناء بـين النـصوص في  هناك فروق-د
ا للـــنغم ًكــان النـــسيب مفتاحــ التـــي  وبـــين تلــك، تـــدور فيــه أغـــراض الــنص،اăا دلاليــفلكًــ
  .فيها
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ǻ-لــك وعــدم وضــوح ذ، وضــوح وثبــات تقــسيم المقاصــد الدلاليــة تحــت غــرض النــسيب 
نصوص لها مقـدمات غزليـة أم  في الأغراض الأخرى، سواء أكانت هذه الأغراضفي 
  .لا

 ومــــع بنـــاء الــــصورة ، مــــع بنـــاء الجملــــة الطويلـــةالـــدلالي تـــضافر بنــــاء الغـــرض والفــــصل -و
  .الشعرية

* * *  
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 المبحث الثاني

 

نـصوص  في الـشعريالـنص  في  الدلاليةبيان كيفية بناء الأȃنية في تتحدد قضية هذا المبحث
 ومـــن ثـــم ؛ والفرعيـــة والمتفرعـــة والهامـــشية، الكليـــة منهـــا والجزئيـــة؛الجمهــرة بعـــضها عـــلى بعـــض

  : وأربعة عناصرًيضم هذا المبحث مدخلا

  . مدخل-

 .بناء الأغراض الدلالية -1

  .بناء الفصول الدلالية -2

 . الجزئيةالمعانيبناء  -3

 . والهامشية الفرعية والمتفرعةالمعانيبناء  -4

  

 ي مـن أصـول النظـر النقـدً أصـلاالـشعريالـنص  في تمثـل المناسـبة أو التناسـب بـين العنـاصر
تنظــيراتهم وممارســاتهم النقديـــة مــن الــصوت إلى الـــنص، وقــد عــبروا عنـــه  في عنــد العــرب، يمتـــد

  :، منهاالشعريبعدد من المصطلحات، ومن الأوصاف للعناصر المكونة للنص 

 – الـــــتلاؤم والملاءمـــــة والالتئـــــام – )أعـــــم هـــــذه الأوصـــــافوهـــــي  ( والتناســـــب المناســـــبة-
 – اســــتواء النــــسج – المــــشاكلة –ماســــك  الت– الإحكــــام – الــــتمكن والنبــــو –ِ القــــران –التناســــق 

   .)1( التجانس- المعانيالمؤاخاة بين 

المفــــرد أن يخلــــو مــــن تنـــــافر  في  مــــستوى الــــصوت كــــان اشــــتراط البلاغيـــــين للفــــصاحةيففــــ
ا، وكــــان ًا لينــــًروف المكونــــة للكلمــــة، فــــلا تثقـــل عــــلى اللــــسان، ويكــــون جريانهـــا عليــــه خفيفــــالحـــ

                                                        
 بها عـلى مفهـوم الحبـك ă مستدلا،ات عند النقاد والبلاغيين العربا من هذه المصطلحًمحمد العبد عدد. استعرض د) 1(

مجلـة . حبـك الـنص، منظـورات مـن الـتراث العـربي: محمـد العبـد. د: انظـر. عند القدماء على مستوى الجملة والـنص
 .64-58 ص،م2002 ربيع ،59 ع ،فصول
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 ȇـــا لـــه مـــن ثقـــل عـــلى ؛المركـــب عـــدم تنـــافر حـــروف الكلـــمات المتتابعـــة في اشـــتراطهم للفـــصاحة
 في فـالتلاؤم بـين الحــروف. النطـق، وإن خلـت كـل منهـا مفـردة مـن هـذا التنـافر في اللـسان وعـسر

مـــــستوى الدلالـــــة كـــــان  وفي .)1(الكلمتـــــين فـــــأكثر هـــــو نــــوع مـــــن التناســـــب وفي الكلمــــة الواحـــــدة
الانتقــال مــن بعــضها إلى  وفي بنــاء بعــضها عــلى بعــض، في ً أصــلاالمعــانيالتناســب والتقــارب بــين 

المحافظـة عـلى درجـات مـن  "معـانيهـذا الانتقـال وهـذا البنـاء لل في وكـان مـذهب العـرب. بعـض
نتقـــالات مفاجئـــة مـــن معنـــى إلى  حتـــى لا تحـــدث ا؛الكـــلام في اă يكـــون بقاؤهـــا ضروريـــ،المناســـبة

  .)2(" معنى

. يا لـه أعجبنـًرأȆت ابنك عقبـة ينـشد شـعر: "رواية عن رؤبة حين قيل له -يقول ابن قتيبة 

 والمــشابهة هنــا. )3(" ولكــن لــيس لــشعره قــران، يريــد أȂــه لا يقــارن البيــت بــشبهه،نعــم: قــال رؤبــة

ِويؤكد هذا الفهم لمعنى القران ما . المناسبة بينهما أي حة بين المعنيين،العلاقة الدلالية الواضهي 

بـأن تـرى البيـت ...  الـشعر في وتتبين التكلف: "الفقرة السابقة عليها من قوله في ذكره ابن قتيبة

  ".)4(ا إلى غير لفقهً ومضموم،ا بغير جارهًفيه مقرون

 ،المعـــانين ضرورة الملاءمـــة بـــين  عـــ،"تـــأȈيف الـــشعر" في العلـــوي حـــديث ابـــن طباطبـــا وفي

  :يصف بيت طرفة بن العبد

َولست بح ِ ُ ْ ًل التلاع مخافةلاََ َ َ َ ِ ّ ِولكن متى يسترفد القوم أرفد     ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ ْ  

                                                        
بغية الإيضاح لتلخيص المفتـاح في : يصعيدعبد المتعال ال: ، و8-7موجز البلاغة، ص : الطاهر بن عاشور: انظر) 1(

 .15، 10، ص 1علوم البلاغة، ج
 1427ǻ الطبعـة الأولى، مكتبـة وهبـة،684ǻتقريب منهاج البلغـاء لحـازم القرطـاجني، المتـوفى : محمد أȃو موسى. د) 2(

 .39  ص،م2006 =
يريـــد أȂـــه لـــيس يـــشبه بعـــضه  ":586، ص 2وقـــال ابـــن قتيبـــة في ج. 91-91، ص 1الـــشعر والـــشعراء، ج: ابـــن قتيبـــة) 3(

 ".اًبعض
  .90 ص،السابق) 4(
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ع "بأن   في فعـدم المـشاكلة لأن معنـى الرفـد والإطعـام. )1(" غـير مـشاكل لـلأولالثانيالمصرا
ع  ا عـن مواجهـة الأعـداء، ومـن ً جبنـ؛ الجبالعالي ليس من جنس معنى اللجوء إلى أالثانيالمصرا

  .(*)غير موضعه في  التي تجعل ما بعدها عكس ما قبلها،"لكن"ثم كان الاستدراك بـ 

 كالتـــــشبيه والتتمـــــيم والتعليـــــل -  بعـــــض هـــــذه العلاقـــــاتالقرطـــــاجنيوقـــــد جعـــــل حـــــازم 
كــل معنــى مـــن ويكــرر حــازم أن " وبنــاء بعــضها عــلى بعــض، ،المعــاني للملاءمــة بــين - والتقابــل

 لـه، أو يكـون ً وتذكر معه على وجه من وجوه المناسبة، كأن يكون تتمـيما،ٍ له معان تناسبهالمعاني
  .)2("ا لهًا له، أو مضادًتشبيه وأ له، ًمثالا

 ،اًنـصوص الجمهـرة يتـضح اطـراد هـذا الأصـل غالبـ في وبتحليل كيفيـة بنـاء الأȃنيـة الدلاليـة
  :التاليوذلك على النحو 

  : الأغراض الدلالية بناء-1
 وطــرق بنــاء بعــضها ، يوضــح أغــراض النــصوص الــشعرية موضــع التحليــلالتــاليالجــدول 

  :على بعض

 طريقة البناء الأȃيات الغرض النص

 ســـمط لبيـــد -1
 .بن ربيعة

  . النسيب-

  

  

 . الفخر-

1-56  

  

  

57-89  

 

 دلالي ي نحويلفظ :  

ر ي أفلم تكن تدر-57    نوا

ر اسم : لفظي ر"بتكرا    ."نوا

  . مستمردلاليعنصر  وهي :دلالي

ــــوي ــ ــ ــة،: نحــ ــ ــ ــ ــاء العاطفــ ــ ــ ــ ــــسن وفي بالفــ ــ ــ ــال حــ ــ ــ ــ ــذا الانتقــ ــ ــ ــ  هــ
  .تخلص

                                                        
الجمهــرة، : انظــر الهاشــمي. وس الجبــالء اȇــاء مــن ريمجــار: والــتلاع. 166عيــار الــشعر، ص : ابــن طباطبــا العلــوي) 1(

  .435، ص 1ج
 فلـيس هنـاك ،)435  ص،1ج(ا من الضيف، وهو ما ورد في تحقيق الهاشمي ًأما على معنى أن حلول التلاع استتار(*) 

  . لأن المعنيين متناسبان؛عدم مشاكلة
 .32، وانظر، ص 37تقريب منهاج البلغاء، ص : محمد أȃو موسى. د) 2(
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 طريقة البناء الأȃيات الغرض النص

ــــمط -2 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ســ
ــــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ طرفـ

 .العبد

  .النسيب -

ــــف  - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وصــ
  .الناقة

 
  

  

  

  

ــر -3 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الفخـ
 .(*)بنفسه

1-10  

11-46  

  

  

  

  

  

47-105 

  لأمضي وإني-11 :دلاليلفظي    

و الاستئناف: لفظي  .بوا

ــتئناف الوصــــف: دلالي ــد :باســ ــة بعــ وصــــف  وصــــف الناقــ
  .المحبوبة

باعتبــار الــواو حــرف عطــف يــضم جملــة كــلام : أو نحــوي
 ).هو النسيب( إلى جملة كلام ،)هو وصف الناقة(

 دلالي يبناء لفظ :  

   ولست بحلال التلاع-47

و الاســتئناف: يلفظــ تنحــو بـــالكلام إلى منحـــى  التـــي ،بـــوا
  . هو ابتداء الفخر بنفسه،آخر

ــــصر : دلالي ر العنــ ــتمرا ــ ــــدلاليباســ ــو ،الــ ــ ــــشاعر وهــ  ذات الـــ

)*(*.  

                                                        
 ذلك أن غرض وصف الناقة ؛ بتعدد الأغراض فيه إلى ثلاثةيينفرد سمط طرفة بن العبد ومشوبة النابغة الجعد(*) 

  . وعن الفخر في كل،راض خبرات الحياة في الثانية وعن استع، عن غرض النسيب في الأولىăجاء مستقلا
 :47 في وصف ناقته قبل بدء غرض الفخر في البيت 44جاء قول طرفة في البيت ) *(*

 لسياق الوصف، ثم ابتدأ 45الفهم أȂه قطع لسياق وصف الناقة بالفخر بنفسه، ثم عاد في البيت  ا علىًملبس
من فتى : إذا القوم قالوا: المعنى: " اللبس يزول بشرح النحاس للبيت بقولهلكن هذا. 47الفخر بنفسه في البيت 

 ولم أȄبلد عن ،أȂا لها: ليس لها غيرك، فلم أكسل عن أن أقول:  ويقولوني،لهذه المفازة؟ خلت أنهم يعنونن
 الجملة يجعل" من فتى: "في قوله" لها"فتقدير المتعلق المحذوف . 5، هامش 434، ص 1ج:  الهاشمي."سلوكها

 ويجعل البيت من ثم في سياق وصف الناقة ما زال، وليس ،"مرصد"ا بالنعت للنكرة ًامتداد" إذا القوم قالوا"
    .ا لهًقطع

  .38 بعد البيت 46، 45 جاء فيها البيتان ، رواية أخرىي الجندعلي.  وقد أورد د
ْوإن شئت لم ترقل وإن شئت أرقلت  ُ ُ َُ َْ ْ َْ ْ ِ ٍّ مخافة ملوي  ِ ِ َ َ َ َ ِمن القد محصد  َ َِ ََ ُ ّ َ  

عيون الشعر : ي الجندعلي. د: انظر.  ابتداء غرض الفخر44 وجعل البيت ، بسياق وصف الناقةًفجعله متصلا
-57م، ص ǻ= 1993 1413 المعلقات السبع، دار النصر للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1 ج،العربي القديم

58.  
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ــرة -3 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مجمهــ
ــــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عبيــ

 .الأȃرص

ــــل -1 ــاء الأهـ ــ  بكـ
  .والديار

ــام -2 ــ ــ ــ ــ ــــذكر أȆــ ــ ــ ــ  تــ
 .الشباب والقوة

1-25  

  

26-44 

  ــــصال ــــيانفـــ ــ ــــوي لفظـ ــ ــاط ،نحـ ــ ــ ــــل دلالي وارتبـ ــ ــو أصـ ــ ــ  هـ
  .المعنى

  . يا رب ماء صرى وردته-26

ــرة -4 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مجمهــ
ــــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــــداش بــ ــ ــ ــ ــ ــ خــ

  .زهير

  .النسيب -

 .التهديد -

1-7  

8-24 

  دلالي لفظيبناء:  

 راكبا إما بلغت فبلغن عقيلا فيار -8

لــيس فيهـــا معنــى الترتيـــب  التــي ،بفــاء الاســـتئناف: لفظــي
  .هنا

  .اă جديخف: دلالي

ــرة -5 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مجمهــ
ــــشر  ــ ــ ــ ــ ــ ــــن أبيبــ ــ ــ ــ ــ ــ  بــ
 .خازم

  . النسيب-1

 . الفخر-2

1-7  

8-24 

  جدي خفدلاليبناء ăا:  

  .الحروب وعامرا في ً سائل تميما-8

ــاة -6 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  منتقـ
ــــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــــسيب بــ ــ ــ ــ ــ ــ المـ

 .علس

  .النسيب -

 .المديح -

1-6  

7-15 

  دلالي لفظيبناء:  

 . ولقد رأȆت الفاعلين-1

و الاستئناف: لفظي - و العطفنحوي أو ،بوا  . بوا

ــ: دلالي - ــ ــ ــ ــــىي،خفـ ــ ــ ــذر المعنـ ــ ــ ــ ــو جـ ــ ــ ــ ــرة ، وهـ ــ ــ ــ ــو الكثـ ــ ــ ــ  وهـ
  .تجمع بين الغرضين التي  وهو المناسبة،والوفرة

ــاة -7 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  منتقـ
ــــرقش  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المــ

 .الأصغر

  .النسيب -

ــــف  - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وصــ
 .الفرس

1-10  

11-17 

  دلالي لفظيبناء.  

  العسيبعلى ضافي غدونا -11

بالالتفات من ضمير المـتكلم المفـرد إلى ضـمير : لفظي -
                                                        

 وكانت الناقة وسيلة للرحلة إلى المحبوبة أو عنها وللرحلة إلى ،بكانت الفرس وسيلة لرحلة الصيد أو الحر(*) 
  أو،اăا دلاليً فيكون مقصد،ا من غرض النسيبًالممدوح، ومن ثم يتأرجح وصف الفرس هنا بين أن يكون جزء

 يكون  هو مطلق الوصف بعد وصف ريق المحبوبة، وبالتالي فيكون الرابط الدلالي،ăا مستقلاًأن يكون غرض
 .ستئناف وظيفته بالتحول إلى معنى جديدللا
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  .المتكلم الجمع

ــلة : دلالي - ــوة الفـــــرس الموصـــ ــو وصـــــف قــ مــــستنبط، وهـــ
  .(*) للمحبوبة

ــاة -8 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  منتقـ
ــــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دريـ

 .الصمة

ق أم -1 ــرا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  فـ
  .معبد

 . رثاء أخيه-2

1-4  

5-30 

  دلالي لفظيبناء:  

 . وقلت لعارض-5

و الاستئن: لفظي -   .افبوا

  . وهو تعليل البكاء على أخيه،مستنبط: دلالي

ــة -9 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مذهبــ
ــــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيس بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قـ

 .الخطيم

  .النسيب -

 .الفخر -

1-5  

6-35 

  دلاليبناء:  

 .عوف بني  دعوت-6

والاسـتئناف .  يتصاعد فيـه معنـى الفخـرخفيوهو رابط 
  .بالقطع ينحو بالمعنى إلى اتجاه جديد

ــة -10 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مرثيــ
ــــب أبي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ذؤيــ

 .الهذلي

ــــع -1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  التفجـ
  .ءبموت الأȃنا

ــــز-2 ــــن ي التعـ  عــ
 .فقدهم

1-17  

  

18-67 

 دلالي نحوي:  

ة-18   والدهر لا يبقى على حدثانه جون السرا

  .ا إلى كلامًضمت كلام التي ،بواو العطف: نحوي - 

ــالتعز: دلالي- ــاخترام المــــوت كـــــل يبــ ــاء بــ ــد الأȃنــ  عــــن فقــ
  .ي قويح

ــة -11 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مرثيـ
ــة ذ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  يعلقمــ

ــــدن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جــ
 .يالحمير

ــــز-1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ي التعــ
ــــوت  ــ ــاخترام المـــ ــ ــ بـــ

  .يكل ح

 تمجيــد ملـــوك -2
 .قومه

1-9  

  

10-26 

  دلالي نحوي لفظيبناء:  

  فاسأل جميع الناس عن حمير-10

ر لفظ : لفظي -   ."حمير"بتكرا

 .بفاء الترتيب العاطفة: نحوي -

ــتدلال: دلالي - ــة الإنــــشائية عــــلى  في بمعنــــى الاســ الجملــ
 .ما سبقها

  .وفيه حسن تخلص
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ــة -12 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مرثيــ
ــــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتمم بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مــ

 .نويرة

   . رثاء أخيه-1

ــه -2 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  تفجعـ
 .بموته

1-17  

18-45 

  دلالي لفظيبناء:  

 الصبر آيات أراها  أبي -18

ر معنى التفجع: دلالي -    .باستمرا

ــتكلم: لفظــــيو - ــات مــــن الخطــــاب إلى الــ  ومــــن ،بالالتفــ
  .جهة من المعنى إلى أخرى

ــــشوبة -13 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مـ
ــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ النابغـ

 .الجعدي

ض -1 ــتعرا ــ ــ ــ ــ ــ ــ  اســ
   .خبرات الحياة

ــــف -2 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وصــ
ــا  ــ ــة وسرعتهــ ــ الناقــ
ــــف  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ووصـ

  .الفرس

 . الفخر-3

1-13  

  

14-48  

  

  

49-76 

  دلالي نحويبناء:   

  وتيه عليها نسج ربح-14

 .بواو رب العاطفة: نحوي -

ض : دلالي - ــتعرا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذكر واسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى التـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ر معنـ ــتمرا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ باسـ
 .الخبرات

 :دلالي لفظيبناء  -

  ومهما يقل فينا العدو-49

و الاستئناف: لفظي -  .بوا

ــة : دلالي - ــ ــ ــ ــــف الناقــ ــ ــ ــــن وصــ ــ ــ ــوة مــ ــ ــ ــ ــــى القــ ــ ــ ــداد معنــ ــ ــ ــ بامتــ
الـصيد والحـرب، إلى  في راكبهـاوالفـرس، الدالـة عـلى قـوة 

  .أخلاقهم وبأسهم في قومه

ــــشوبة - 14 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مــ
 .القطامي

  . النسيب-1

 . المديح-2

1-31  

32-42 

  دلاليبناء:  

  أقول للحرف ȇا أن شكلت أصلا -32

ر وصـــف الناقــة الحـــرف -  في أفـــاض التـــي وهــو اســـتمرا
ــا إلى  ــ ــه عليهــ ــ ــفار، وارتحالــ ــ ــا الأســ ــ ــا واحتمالهــ ــ ــــف قوتهــ وصــ

  .ن تخلصوفيه حس الممدوح،

ــة - 15 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ملحمــ
 .ذي الرمة

   . النسيب-1

ــــف -2 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وصــ
 .سرعة الناقة

1-24  

25-126 

  فيه حسن تخلصدلالي نحويبناء :   

 ف أغفى عند ساهمة ئان أخا ت-27

ــ  - ــ ــ ــــسة لــ ــــت الخامـــ ــ ــة النعـ ــ ــ ــاءت جملـ ــ ــا"جـــ ــ ــ ــــي "هاجعـ ــ  وهـ
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 طريقة البناء الأȃيات الغرض النص

ــاهمة" ــ ــد ســـ ــ ــــى عنـــ ــــدء" أغفـــ ــــرضًبـــ ــذا الغـــ ــ ــــصل ،ا لهـــ ــ  أو الفـ
  ".عند ساهمة"ا ً مجرورً وجاء ذكر الناقة اسما،الدلالي

ــاء  - ــة: الــــدلالي والبنـ أغفــــى عنــــدها  التــــي بوصــــف الناقــ
  .اă تامالدلاليالشاعر، فكان التلاحم 

ــة - 16 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ملحمــ
ــــن  ــ ــ ــ ــ ــاح بــ ــ ــ ــ ــ ــ الطرمــ

 .حكيم

  . النسيب-1

 . الفخر-2

1-26  

27-41 

  بأصل المعنىدلاليبناء :  

  إننا معشر شمائلنا الصبر -27

ــــستمرة ــة المــ ــ ــــنص في والدلالـ ــــي الـ ــــصبر هــ ــدار والــ ــ   فيالاقتـ
  .الحرب وفي ،الرحلة وفي ،الصحب وفي ،النفس

  :نصوص الجمهرة عدة ملاحظات في يلاحظ على طرق بناء الأغراض
يكـون الانتقــال مـن غــرض النــسيب، أو غـيره، إلى غــرض المـديح أو الفخــر بطريــق : الأولى

ا، باسـتثناء سـمط لبيـد بـن ربيعـة، وقـد سـبقت ً غالبـالـدلالي اللفظي أو الدلاليالبناء 
 الـــدلاليا يكـــون الــرابط ًوأحيانــ. فلــك النـــسيب في شــارة إلى أن فخـــره كــان يـــدورالإ

  .ا يحتاج إلى استنباطăبين الغرضين خفي

للدلالـة عـلى الانتقـال مـن غـرض " الاقتـضاب" مـصطلح العلـويويستخدم يحيى بن حمـزة 
رفـــه  ويع،"الـــتخلص" رابـــط بيـــنهما، وهـــو نقـــيض لمـــصطلح إلى آخـــر، أو مـــن معنـــى إلى آخـــر، بـــلا

مــن مــديح أو  -ا آخــر غـيره ًهـو بــصدده، ثــم يـستأȂف كلامــ الــذي أن يقطــع الـشاعر كلامــه: "بأȂـه
  .)1("  والأول ملاءمة ولا مناسبةالثاني لا يكون بين - هجاء أو غير ذلك من أفانين الكلام

 أن هــــذا النــــوع مــــن الانتقــــال مــــن غــــرض إلى غــــرض تنفــــر منــــه القرطــــاجنيويــــرى حــــازم 
طريقـه مـا  في َّا إذ تعـرض لـهًبينـا هـو يـسير عفـو، سـهلنزلة المـستمر عـلى طريـق بم" لأȂه ؛النفوس

  .)2("  ومن لينه إلى خشونته،ينقله من سهولة المسلك إلى حزونته

                                                        
 . 347، ص 2الطراز ج: انظر) 1(
  .319  ص،منهاج البلغاء: حازم القرطاجني) 2(
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 تحقـق بعـض طــرق البنـاء حـسن الــتخلص بـين الأغـراض، وهـو مــا يـسميه العلـماء بـــ :الثانيـة
 وبتحليــــل مفهــــوم .)1("الــــتخلص"و" التوصــــل"و" حــــسن الانتقــــال"و" الخــــروج"

استــشهد بهــا النقــاد عــلى هـــذا  التــي حــسن الــتخلص والتــدرج، وبــالنظر إلى الــنماذج
 والمقاصـــد، ووصــــف المعـــاني يتـــضح أȂـــه ثمـــرة طريقــــة بنـــاء الأغـــراض، و،المفهـــوم

 يقـول يحيـى .(*)اăا دلاليـăا نحويـăتتصف بـه الـدلالات إذا بنيـت عـلى بعـضها بنـاء لفظيـ
مقـــــصد مـــــن  في أن يـــــسرد النـــــاظم والنــــاثر كلامهـــــما: "هتعريفــــ في العلـــــويبــــن حمـــــزة 

ثــم يخــرج فيــه إلى كــلام هـــو ، د إليــه بــانفراده، ولكنــه ســبب إليــهالمقاصــد، غــير قاصــ
ا ًوهــذا نحــو أن يكــون الــشاعر مــستطلع. ُالمقــصود، بينــه وبــين الأول علقــة ومناســبة

، ولعـــلى مخـــرج مناســـب لـــلأ  حتـــى إذا فـــرغ منـــه خـــرج إلى المـــدح،لقـــصيدته بـــالغزل
 ،ا بعــضه برقــاب بعــضًبحيــث يكــون الكــلام آخــذ، ةبيــنهما أعظــم القــرب والملاءمــ

  .)2("قالب واحد في كأȂه أفرغ

الخــروج مــن غــرض إلى غــرض أن  في ُيجــب أن يعتمــدالــذي " أن القرطــاجنيويــرى حــازم 
 الكـلام، ويجمـع ييكون الكلام غير منفصل بعضه عن بعض، وأن يحُتال فيما يصل بـين حاشـيت

 أو غيرهمــا مــن الأغــراض المتباينــة التقــاء ، طرفــا المــدح والنــسيبي القــول، حتــى يلتقــرفيبــين طــ
  .)3("أجزاء النظام في ، فلا يختل نسق الكلام، ولا يظهر التباينًمحكما

                                                        
، 249- 248، 237، 206، 202، ص 1 ج،معجــم البلاغــة العربيــة:  طبانـةيبــدو. د: انظـر هــذه المــصطلحات في) 1(

  .933، ص 2ج
: واو رب، قـول الـشاعر: ح مـن خـلال الـنماذج التـي استـشهد بهـا عليـهطبانة من أȂواع الخروج إلى المدي. وقد ذكر د

  الــــــدلالييوالأول والأخــــــير مــــــنهما مــــــن طريــــــق البنــــــاء النحــــــو. إلى فــــــلان، القطــــــع والاســــــتئناف، الخــــــروج المتــــــصل
ابـــن طباطبـــا : وانظـــر. 238 طبانـــة، ص يبـــدو. د :انظـــر.  فقــط والثالـــث مـــن الاتـــصال الـــدلاليللأغــراض، والثـــاني

  .151-149 عيار الشعر، ص :العلوي
 وشاعر لم يذكر اسمه، كلها تتصل ، تمام وأبييالنماذج التي ذكرها العلوي من الشعر لحسن التخلص، وهي للمتنب(*) 

 إذ كـل نمـوذج منهـا جملـة طويلــة، ؛اăا دلاليـăا نحويـă لفظيـًفيهـا المعـاني التـي خـرج إليهـا الـشعراء مـن التـي قبلهــا اتـصالا
  .347-344، ص 2الطراز ج: انظر

 .331-330، ص 2 ج،الطراز: يحيى بن حمزة العلوي) 2(
  .319-318منهاج البلغاء، ص : حازم القرطاجني) 3(
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  وينتقـل بتلطـف،يندرج فيه على مـا يـراد الـتخلص إليـه"التخلص  في ويرى أن هذا الطريق
  .)1(" إليه مما يناسبه ويكون منه بسبب

 الغرضـين بـين البيـاني بـين الجملتـين إلى الاسـتئناف أȃو موسـى بالاسـتئناف البيـاني. ويمتد د
الغـــرض الأول  في  فيتولـــد منـــه، فتكـــون جملـــة الكـــلام،الثـــاني يوالأغـــراض، وأن الأول يـــستدع

والبواعــث هنــا . المعــانيا آخــر مــن آفــاق ً وتستــشرف بهــا أفقــ،تحــرك الــنفس نحــو موقــف جديــد"
 نقـول والتـيوأكثر الأغراض المستأȂفة . الكلام في ، وهذا مذهب واسعالمعانيلة من تولدها جم

  .)2(" ترجع إلى هذا النوع،المعانيا من أȃواب ًا جديدًن الكلام بدأ يطرق بابإفيها 

تجعـــل  التـــي  يتبـــين أن طريقـــة البنـــاء،نـــصوص الجمهـــرة في وبتحليـــل طـــرق بنـــاء الأغـــراض
 اللفظـــيطريقـــة البنـــاء  هـــي ،"قالـــب واحـــد في كأȂـــه أفـــرغ، عـــضا بعـــضه برقـــاب بًآخـــذ"الكـــلام 
 حيــث تتعــدد الــروابط والعلاقــات بــين الغرضــين، ومــن ثــم يكــون البنــاء أكثــر ؛الــدلالي النحــوي

 في على غـرض التغـزل بهـذه الطريقـة بني والذيمثل غرض الفخر عند لبيد بن ربيعة، . اًإحكام
  :قطع بها خلة نوارتي  ال فبعد فراغه من وصف سرعة الناقة؛البناء

ُفــــــــــــــاقطع لبانــــــــــــــة مــــــــــــــن تعــــــــــــــرض وصــــــــــــــله -20 ْ َ َ ْ ُْ َ ُ َّ ََ َ  
 

مهـــــــــــــــا   َولــــــــــــــشرَ واصــــــــــــــل خلــــــــــــــة صرا َ َُ َّ َُّ ٍ ّ َُ ِ ِ  
 

ــــــيح أســـــــــــــــــــــــــفار، تـــــــــــــــــــــــــركن بقيـــــــــــــــــــــــــة -22 ًبطلـــــــــــــــــــ َ َّ ََ ْ َِ َْ ٍ َ ِ  
 

َمنهـــــــــــا، فـــــــــــأحنق صـــــــــــلبها وســـــــــــنامها   َ َ ُ ُ ُْ ََ َ َْ َ  
 

مـــــــــــــع بالـــــــــــــضحى -53 ّفبتلـــــــــــــك إذ رقـــــــــــــص اللوا ِ ُِ َِ ِّ َ ْ ََ َ  
 

َواجتـــــــــاب أرديـــــــــة   َ َ ْ َْ َ ب إكامهـــــــــاَ َ الـــــــــسرا ُ ِ ّ  
 

ــــــــــــضي اللبانــــــــــــــــــــــة، لا أفــــــــــــــــــــــرط ريبــــــــــــــــــــــة -54 ًأقــــــــــ ُ َ َ ُّ َْ ِ ّ ُ َ  
   

َأو أن يلــــــــــــــــوم بحاجــــــــــــــــة لوامهــــــــــــــــا   ّ َ َ َ ُْ َُ ُ ٍْ ِ َ َ)3(  
  : ثم بقومه،غرض الفخر بنفسه في بدأ  

ـــــــــــــــأȂني -55 ر ب ّأفلـــــــــــــــم تكُـــــــــــــــن تـــــــــــــــدري نـــــــــــــــوا َ َ ََ َِ ُ ْْ َ َ  
 

َوصــــــــــال عقــــــــــد حبائــــــــــل، جــــــــــذامها؟ َ َ َ ّ َُ ّ ْ ٍُ ِ َ) 4(  
  

                                                        
  .السابق، ن ص) 1(
  .313دلالات التراكيب، ص : محمد أȃو موسى. د) 2(
  .370-369، 358-357، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي) 3(
  .370السابق، ص : السابق) 4(
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سـياق  في ابتـدأ الـذي ذي الرمـةملحمة  في سرعة الناقة وصف – أو مقصد –ومثل غرض 
 الــذي النـسيب، تــصف خيـال المحبوبــة مــن جمـل غــرض – ولـيس مــع ابتـدائها -الجملـة الطويلــة 

  :اăا ودلاليăزاره، فتلاحم الغرضان نحوي

ً زار الخيال لمَي هاجع-25 ٍّ َ
ِ ْ لعبتاُ َ ِ ُـرية النجـــــــــــــبه التنـائف، والمَه  َ ُّّ ُ   بُِ

ٍ أخا تنائف أغفى عند ساهمة-27 ِ َِ ِ َ َ َْ َ َْ َ ُبأخلق الدف من تصديرها جلب  ََ ُ َْ ََ ِ ِ َ ّّ َ ْ َ ِ)1(  

و والفاءًصعوبة التفريق أحيان: الثالثة  هي هل. تضم غرضين دلاليين التي ا بين معنى الوا
 ،سمط طرفة بـن العبـد في  والثالثالثانيالغرضين  في مثلما، العاطفة أو الاستئنافية

منتقــاة المــسيب بــن علــس، والغــرض الثالــث مــن مــشوبة النابغــة  في الثــانيغــرض وال
و ؛ مــن مجمهــرة خــداش بــن زهــيرالثــانيالغــرض  في ومثــل الفــاء، الجعــدي  فــإن الــوا

 ضـمت جملـة كـلام إلى - بـين المـدح والفخـر وهي - اًهذه الأغراض جميع في والفاء
الوصـــف، ومثـــل  في مرار مثـــل الاســـت،جملــة كـــلام، وبـــين الكلامـــين مناســـبات عامـــة

 كـــما قـــال الطـــاهر بـــن ،ا للعطـــفً أن يكـــون مـــسوغي ممـــا يكفـــ؛إلـــخ...  معنـــى الكثـــرة
هــذه الأغـراض إلى اتجــاه آخـر بــارز  في  لكـن تحــول الكـلام- )2( رحمــه االله –عاشـور 

و فيهــــا عاطفــــة  التــــي ا فيهــــا عــــن غيرهــــا مــــن الأغــــراضăجــــد يمكــــن أن تكــــون الــــوا
ثــــ في ه، مثــــل الأغــــراض الثانيــــة نفــــسالــــشعريلاســــتمرار المعنــــى  يبــــدو  التــــي يالمرا

ومـــن ثـــم .  بـــين الأغـــراض فيهـــا أظهـــر مـــن غيرهـــاالـــدلالياســـتمرار وتلاحـــم البنـــاء 
و والفــــاء أقــــرب إلى ،الأغــــراض إلى اتجــــاه آخـــر في يجعـــل هــــذا التحــــول الظـــاهر َ الــــوا َ

  .معنى الاستئناف

ا عــن ăا ونحويــăصلت لفظيــفــ التــي الأغــراض في ا معنــى الاســتئنافăحــين يتــضح جــد في هــذا

                                                        
  .947، ص 2 السابق، ج:الهاشمي) 1(
 بعــضها عـن بعــض في المعنــى، والبعيــد أن يــصل ييجمــع الكلــمات الأجنبــ"أن عطــف النـسق  –رحمــه االله  –وقـد ذكــر ) 2(

 لأن أكثرهــا ؛ بــل الجمـل للعطـف أحـوج؛ومثـل مـا قيــل في المفـردات يقـال في الجمـل،: " ثــم قـال،"إليـه عمـل العامـل
 ولذلك لقب عطفها بالوصل؛ لأن له مزيد أȅر في الربط ؛الاستقلال إذ الأصل في الجمل ؛ بعضه عن بعضيأجنب

  .25-24، ص 1هامش : انظر". لشدة تباعد الجملتين
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 ،"الاقتــضاب "العلــوي يــسميه يحيــى بــن حمــزة والــذيالغــرض قبلهــا، وهــو الاســتئناف بــلا أداة، 
تجمـع بـين  التـي ، رغم وجود المناسبات العامة"التخلص بلا تدرج "القرطاجنيويسميه حازم 

الغــرض  في ، مـثلماالـروابط الدلاليــة الخفيـة المــستنبطة وهـي هـذه الأغـراض المــستأȂفة ومـا قبلهــا،
 وملحمـــة ،القطــامي ومــشوبة ، ومنتقــاة قــيس بــن الخطــيم،خــازم أبي  مــن مجمهــرة بــشر بــنالثــاني

  .اًالطرماح بن حكيم، وجميعها بين المديح والفخر أȆض

بعة اعتبـار القـسم  في نـصوص الجمهـرة المراوحـة جليـة في  يظهر تحليـل بنـاء الأغـراض:الرا
 باعتبـــــار درجـــــة الالتحـــــام ؛اă دلاليـــــً أو فـــــصلااًالـــــنص غرضـــــ في مـــــن أقـــــسام الدلالـــــة

  . بينه وبين الغرض السابق عليهالدلالي

 بعـــد ،) عـــن مـــوت الأȃنـــاءيالتعـــز( الثـــاني جـــاء الغـــرض ًذؤيـــب الهـــذلي مـــثلا أبي  مرثيـــةيففـــ
وفـــــصلين  ، فــــيمكن اعتبـــــار الــــنص ذا غـــــرض واحــــد،)وهـــــو التفجــــع بمـــــوتهم(الغــــرض الأول 

، فبــالرغم مــن التحامــه الــشديد ذي الرمــةملحمــة  في عتهــاوكــذلك وصــف الناقــة وسر. دلاليــين
ا فإنــه شــغل مائــة بيــت مــن أȃيــات الــنص اȇائــة والــستة والعــشرين، ăا ودلاليــăبغــرض التغــزل لفظيــ

. ا مــــن فــــصول غــــرض النــــسيبă دلاليــــًا لا فــــصلاً اعتبــــاره غرضــــيفــــيمكن بهــــذا الاعتبــــار الكمــــ
ا ً يمكــــن اعتبــــاره غرضــــ،قش الأصــــغرمنتقــــاة المــــر في وكــــذلك وصــــف فــــرس الــــصيد والحــــرب

ا إذا كانـــــت الفـــــرس ă دلاليـــــً إذا لم يكـــــن وســـــيلة الوصـــــول للمحبوبـــــة، أو اعتبـــــاره فـــــصلاăمـــــستقلا
مقــــصد وصــــف خيــــال ابنــــة  في "رحــــلي"ولعــــل اســــتخدام لفظــــة . وســــيلته للوصــــول إلى محبوبتــــه

  إذ الرحــــل؛ يــــرجح الاختيــــار الأول،وصــــف الفــــرس في " العــــسيبضــــافي"عجــــلان ووصــــف 
  :للناقة والسرج للفرس

ْ أمـــــــن بنـــــــت عجـــــــ-3 َْ ِ ِْ ِ ُن الخيـــــــال المطـــــــوحلاََ ِّ ََ ُ َُ َ  
   

ــــــــــــم ورحــــــــــــــــــــــــلي ســـــــــــــــــــــــاقط متزحـــــــــــــــــــــــزح   ُأȈـــــــــــ ْ ْ َِ َ َ ُ َ َ ٌّ ِ َ  
َ فلــــــــــــــــما انتبهـــــــــــــــــنا بالفـــــــــــــــــلاة وراعـــــــــــــــــني-4  َ َ َِ َ ْ ّ َ َ  

   
ـــــــــــــــــــو رحـــــــــــــــــــــلي، والفـــــــــــــــــــــلاة توضـــــــــــــــــــــح   ُإذا هـ ََّ َ ُ َ َ ُ  

 وأن الفــرس ،الممــدوحأشــعار العــرب أن الناقــة وســيلة الرحلــة للمحبوبــة أو  في والمــشهور 
  .وسيلة رحلة الصيد والحرب

و والفــاء  مــع تكـرار اللفــظ وأداتي– جــاء الالتفــات :الخامـسة طريقــة مــن  - الاســتئناف الـوا
  إذ كـان مـن الـروابط اللفظيـة؛بعـض الأغـراض والفـصول في اللفظـيطرق البناء 
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 مثل الالتفات مـن ضـمير.  بعضها على بعضي وتبن،تربط بعض الأغراضالتي 
منتقاة  في غرض وصف فرس الصيد والحرب في المتكلم المفرد إلى المتكلم الجمع

مرثية  في المعنى في  مع تحول،الالتفات من الغيبة إلى التكلم وفي المرقش الأصغر،
  .متمم بن نويرة

ف المــتكلم عــن المخاطبــة إلى الإخبــار"والالتفــات هــو   ، وعــن الإخبــار إلى المخاطبــة،انــصرا
ف عـــن معنـــى يكـــون فيـــه إلى معنـــى آخـــر. ومـــا يـــشبه ذلـــك وتتـــسع . )1("ومـــن الالتفـــات الانـــصرا

 وفي العــــــدد، وفي صــــــيغ الفعـــــل، في حـــــدود الالتفــــــات عنـــــد النقــــــاد القـــــدامى لتــــــشمل الالتفـــــات
   .)2( وفي المعانيالضمائر،

 في اăبنــــاء الأغــــراض والفــــصول الدلاليــــة بــــالربط بينهــــا لفظيــــ في وتــــتجلى وظيفــــة الالتفــــات
. العـدد في الـضمائر في ذكرهـا العلـماء للالتفـات، همـا الالتفـات التـي  مـن هـذه الأȂـواعنوعين فقط

صـــيغة العـــدد،  في نـــوع الـــضمير أو في التحـــول عـــلى مـــستوى التعبـــير في كـــما تـــتجلى كيفيـــة الـــربط
تـــستمر فيـــه  الـــذي نفـــس الوقـــت في المعنـــى إلى منحـــى جديـــد، في ا بـــالتحولً يكـــون إيـــذانوالـــذي

 في وحـــدة المعـــدود إذا كـــان الالتفـــات وفي  الملتفـــت منـــه والملتفـــت إليـــه،وحـــدة مرجـــع الـــضمير
بيانـه لقيمـة  في يولعل هذا الإيذان بتحول المعنـى إلى منحـى جديـد هـو ممـا عنـاه الزمخـشر .العدد

إذا نقــل مـن أســلوب إلى أســلوب كـان ذلــك أحــسن نظريـة لنــشاط الــسامع "الالتفـات أن الكــلام 
سواء أكان هذا التحـول عـلى مـستوى . )3(" إجرائه على أسلوب واحدا للإصغاء إليه منًوإيقاظ

استـــشهد بهـــا، أم عـــلى مـــستوى الأȃنيـــة الدلاليـــة الأكـــبر  التـــي الآيـــات الكريمـــة في الجملتـــين، كـــما
  . كما هناالشعريالنص  في كالأغراض والفصول الدلالية

                                                        
، دار الجيـل، بـيروت، يمحمـد عبـد المـنعم خفـاج.  د:البـديع، تحقيـق): 299ǻ -247(أȃو العباس عبد االله بن المعتز ) 1(

  .152ص 
. 126-123ر التحبـــير في صـــناعة الـــشعر والنثـــر وبيـــان إعجـــاز القـــرآن، ص تحريـــ: ي الإصـــبع المـــصرابـــن أبي: انظـــر) 2(

الكـشاف عـن حقـائق التنزيـل وعيـون الأقاويـل في ): 538ǻ – 467(، جار االله محمـود بـن عمـر يالزمخشر: وانظر
 لمجـــــال ً، وانظــــر تفـــــصيلا302-301، ص 268، ص 3م، جǻ= 1972 1392، يمكتبــــة الحلبـــــ: وجــــوه التأويـــــل

نيـــة: حـــسن طبـــل. د: د القـــدماء واستقـــصاء آرائهـــم في ذلـــكالالتفـــات عنـــ  دار ،أســـلوب الالتفـــات في البلاغـــة القرآ
  .30-26، 25-15م، ص ǻ= 2010 1431السلام للنشر والتوزيع، ط الأولى، 

  .10، ص 1ج: الكشاف: يالزمخشر) 3(
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  :قوله في صغرنص منتقاة المرقش الأ في الالتفات في أما القيمة الدلالية الخاصة

َ غدونا على-10 َْ ٍضافي العسيب مجلل َ َّ َ ُ ِ ِ َ ُطويناه حتى آل، وهو ملوح   َ َّ َ َ ُ ْ ََ َُ ُ َ)1(  

 إذ لا يكــون ؛مقتـضى الــصيد والحـرب في  فإنهــا تكمـن،الغـرض الأول في بعـد ضـمير المفــرد
مدلولـــــه ذات الـــــشاعر  الـــــذي جماعـــــة، فاقتـــــضى ذلـــــك التحـــــول إلى ضـــــمير الجمـــــع في كلاهمـــــا إلا

 كأȂــه يحمــل هــذه ؛أوصــافه في  لكــن التعبــير بــصيغة الجمــع يــصبغ الفــرس بــصبغ المبالغــة؛فــردةالم
  .ا منهاًا واحدً لا فرد،الجماعة من الخارجين للصيد أو المقاتلين

ا بـين مخاطـب ًالمقـصد الأول للمخاطـب، متنوعـ في  مرثية مـتمم بـن نـويرة جـاء الـضميروفي
  :)2(عام

ً ويوم-7 ْ َ َ إذا ما كدك الخاَ َ ْصم إن يكُنّ َ َنصيرك منهم، لا تكُن أȂت أضرعا   ُْ ََ ْ َْ َْ َ َْ ُْ ِ َ َ ِ  

َ بمثني الأȆادي ثم لم تلف م-8 ّ َِ ْ ُ ُْ ْ َ َلدى الفرث يحَمي اللحم أن يتمزعا  اِالكـًــــــــِ َّ َ َ َْ ِ َ َ  

  :ومخاطبة النفس على التجريد

ٍ أعيني ǻـلا تبكيــان ȇالك-9 َإذا أذرت الريــح الكَنيف  َّ ِ ُ ِّ َْ َّ المربعاَ َ ُ)3(  

  : لهالتالي الدلاليبداية المقصد  في ثم التفت إلى ضمير المتكلم

ّالصبر آيات أراها وأȂني أبي - 18 َ َ ٌ َ َأرى كل حبــلْ بعـد حبلك أقطعا  َّ ِ ْ َ ََ ٍ َّ َ)4(  

                                                        
ُل، جمـــع جــل وهـــو مــا تلبـــسه الدابـــة عليــه الجـــلا: مجلـــل. طويـــل الــذيل:  العـــسيبضــافي. 555، ص 1 ج،الجمهـــرة: الهاشــمي) 1( ُ

  . ن ص5هامش : انظر. شديد الضمور أو متغير اللون: ملوح. لتصاف به
ثـــي ..  شـــاعر مخـــضرم:مـــتمم بـــن نـــويرة) 2(  ،2 ج ،الجمهـــرة: الهاشـــمي. د:  انظـــر.عـــده ابـــن ســـلام في مقدمـــة شـــعراء المرا

  .747ص
عة: أضرعــــا. 749، ص 2الجمهــــرة، ج: الهاشــــمي) 3( أي يأخــــذ : يبمثنــــى الأȆــــاد. هــــي الخــــضوع والــــذل و،مــــن الــــضرا

  وهو متعلق بالبيت [قدحين من قداح الأȆسار 
ْ إذا اجتزأ القوم القداح وأوقدت -6 َ َِ ُِ ََ َ ُْ َ ّ لهم نار أȆسار كفى من تضجعا  َ ْ َْ َِ َ ََ ٍ َ ُ َْ ُ  

حجــــرة أو : ربــــعالكنيــــف الم. يتقاســــمه الفقــــراء: يتمــــزع]. والبيــــت الــــسابع اســــتطراد لم يحُكمــــه،: وتـــضجع في الأمــــر
  .749انظر الهوامش، ص . حظيرة تجعل للإبل تقيها البرد

  .السابق، ن ص: الهاشمي) 4(
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ا لفقــــد ً فالمقــــصد الأول كــــان تــــصوير؛ٍّكــــل في الــــضمائر يتــــسق مــــع المقــــصد في هــــذا التحــــول

ل أخيـــه وعطاءاتـــه للفقـــراء والأرامـــل والـــضيفان والـــصحب والمقـــاتلين الآخـــرين بتعـــداد فـــضائ

 ،تحـول فيـه الـضمير إلى المـتكلم الـذي الثـانيالشجعان، فكان خطاب تـذكير وتـأȃين، أمـا المقـصد 

ا ًكــان تــصوير أي فكــان لبيــان جزعــه هــو عــلى أخيــه، وكيــف كانــت أخــوتهما، وتــسلية زوجتــه لــه،

  .لفقده هو له

  : إذ يقول؛دلالة مطلع النص على هذين الغرضينوتجدر الإشارة إلى 

ٍ لعمري وما دهري بتأȃين هالك-1 َ ِ ِ ْ َ ً جزعلاَوَ   َ ِ َ مما أصاب فأوجعااَ َ ْ َ ََ َ ّ ِ)1(  

يظهـر التجلـد  الـذي  لكنـه الإنكـار؛ا ممـا أصـابهً أو أن يكـون جزعـ،فنفى أن يكون همه تأȃين أخيه

  .لحالين لهذين اً لأن النص كله جاء تفصيلا؛ التمزقفيويخ

  : بناء الفصول الدلالية-2

 العلاقـــــة بينهـــــا إلى طـــــريقتين تنوعـــــت طـــــرق بنـــــاء الفـــــصول الدلاليـــــة بحـــــسب ظهـــــور أو خفـــــاء

 وفيهـــا تكــون العلاقـــات الدلاليـــة واضـــحة بـــين الفـــصول :الـــدلالي النحـــويالاتـــصال :  همـــا،تينرئيــس

ة تحتــاج إلى اسـتنباط وإعــمال وتكـون فيــه العلاقـات الدلاليـة إمــا خافيـ:  والانفـصال النحــوي.الدلاليـة

 في الاســتئناف المحــض، أو غــير خافيــة لاســتمرار نفــس المعنــى، ويكــون ذلــك في نظــر، ويكــون ذلــك

مــع وجــود  أي الاســتئناف غــير المحــض، وقــد يكــون الاســتئناف مــع وجــود عنــاصر دلاليــة مــستمرة،

  . أو بدون عناصر دلالية مستمرة بين الفصلين،لفظي رابط

نــصوص الجمهــرة موضــع التحليــل بحــسب  في يــصنف الفــصول الدلاليــة التــاليوالجــدول 

  :طريقة البناء

                                                        
  .747السابق، ص : الهاشمي) 1(
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 طريقة البناء الأȃيات الدلاليالفصل  النص

  :الدلالي النحوي البناء -1   

  . بالنعت المقطوع- 5-3 .وصف المحبوبة .مجمهرة بشر

  . بالنعت المقطوع- 4-3 .وصف المحبوبة .مذهبة قيس

  . بالنعت المقطوع- 24-10 . المحبوبةوصف .ذي الرمةملحمة 

  . بالعطف- 77-55 .الفخر بالنفس .سمط لبيد

  . بالعطف- 16-14 .الفخر بقومه .مجمهرة خداش

  .اă بالعطف والتعديد دلالي- 12- - .الشتاء في كرم الممدوح .منتقاة المسيب

  .بالعطف والتخصيص بعد التعميم - 15-13 .عطاؤه للشاعر 

  . بالعطف- 19-14 .ءيمدح الصعلوك الجر .منتقاة عروة

  . بالعطف- 30-19 .ذكر مآȅر أخيه .منتقاة دريد

  . بالعطف- 67-18 . عن فقد أȃنائهيالتعز .ذؤيب أبي مرثية

  . بالعطف- 26-10 .التفجع .مرثية علقمة

  . بالعطف- 49-32 .وصف فرس الحرب .مشوبة النابغة

  . بالعطف- 3-2 .مورقدرته على إحكام الأ .مشوبة الشماخ

  52-4 .ترك الشك بالرحلة السريعة 

  . بالعطف- 26-20 .وصف المحاريج .ملحمة الطرماح

  . بالنعت المتعدد- 32-28 .وصف الناقة السريعة .مجمهرة عبيد

  31-17 .سرعة الناقة .مشوبة النابغة

  . بالحال- 7-4 .وصف المحبوبة .مجمهرة خداش

  .أو الاستئناف/  بالعطف - 10-6 .بةوصف المحبو .سمط طرفة
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 طريقة البناء الأȃيات الدلاليالفصل  النص

 مــع الالتفــات مــن الغيبــة إلى ،بــالعطف - 3 .وصف المحبوبة .منتقاة المسيب
  .المتكلم الجمع

ــالعطف - 6-4 .وصف الظعن .منتقاة المسيب ــ ــ ــ ــ ــ ــاط ( بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــع الارتبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيمـ ــ ــ ــ ــ  ،اللفظــ
ــرد ــتكلم الجمـــع إلى المفــ  ،بالالتفـــات مـــن المــ

ر عنصر المحبوبة    .)واستمرا

  :الدلالي للفظيا البناء -2   

حلة .سمط لبيد ر عنصر المحبوبة- 15-12 .وصف الظعن الرا   . باستمرا

ب- 54-16 .وصف سرعة الناقة .سمط لبيد    . بحرف الإضرا

  . بالالتفات من المفرد إلى الجمع- 89-78 .الفخر بقومه .سمط لبيد

حلة .سمط طرفة ر عنصر المحبوبة- 5-3 .وصف الظعن الرا   . باستمرا

   . باسم الإشارة- 44-33 .وصف سرعة فرس الصيد .رة عبيدمجمه

   . باستمرار ضمير المخاطب- 7-6 .وصف الناقة .مجمهرة بشر

ر عنصر المحبوبة- 7-3 .وصف الخيال .منتقاة المرقش   . باستمرا

ر عنصر المحبوبة- 10-8 .وصف ريق المحبوبة .منتقاة المرقش   . باستمرا

حلةوصف الظعن ال .منتقاة دريد ر عنصر المحبوبة- 4-3 .را   . باستمرا

ــة  .ذي الرمةملحمة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــال وسرعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــف الخيــ ــ ــ ــ ــ وصــ
 .الناقة

ــــب- 25-61 ــ ــ ــتكلم إلى الغائــ ــ ــ ــ ــــن المـ ــ ــ ــات مـ ــ ــ ــ  ، بالالتفـ
ر عنصر المحبوبة   .واستمرا

ــة بـــــسرعة  .ذي الرمةملحمة  ــ ــة الناقـ ــ ــــشبيه سرعـ تـ
 .الثور

  .اسم الإشارة - 62-101

ــة بـــــسرعة  .ذي الرمةملحمة  ــ ــة الناقـ ــ ــــشبيه سرعـ تـ
 .ليمالظ

102-
126 

  .اسم الإشارة -
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 طريقة البناء الأȃيات الدلاليالفصل  النص

 علاقة السببية مـع الالتفـات مـن المـتكلم - 19-10 .وصف قوة الناقة .ملحمة الطرماح
  .إلى المخاطب

  :الدلالي البناء -3   

  .علاقة السببية - 11-5 .إقفار الديار .مجمهرة عبيد

  .علاقة الترتب - 17-12 .كل وجود إلى عدم .مجمهرة عبيد

  .علاقة التعليل - 13-10 .الصعلوك الخاملوصف  .منتقاة عروة

ر أصل المعنى - 25-8 .التهديد .مذهبة مالك   .استمرا

ر أصل المعنى - 16-6 .الفخر المتضمن للتهديد .مذهبة عمرو   .استمرا

ر أصل المعنى - 45-18 .تفجعه على أخيه .مرثية متمم   .استمرا

ــة .القطاميمشوبة  ــ ــ ــ ــ ــ ــــف الرحلــ ــ ــ ــ ــ ــ؛وصــ ــ ــ ــ ــ ــ ا ً طريقــ
 .ودابة

   .)خفية(سببية علاقة ال - 10-23

نـصوص الجمهـرة موضـع التحليـل الخـصائص  في يلاحظ على طرق بناء الفـصول الدلاليـة
  :التالية

 خاصــــة ،معظـــم النــــصوص في وضـــوح العلاقــــات الدلاليـــة بــــين الفـــصول الدلاليــــة -1
فــلا يوجــد . بنــاء الأغــراض في ا فقــط، أكثــر مــن وضــوحهاăبنيــت بنــاء دلاليــ التــي تلــك

" المعنــى الجــامع" إمــا لتــوافر ؛صول الدلاليــة داخــل الأغــراضبــين الفــ" كــمال انقطــاع"
 حتـى لـو كانـت خفيـة تحتـاج إلى اسـتنباط، ،بين كل فصلين، وهو هذه العلاقـة الدلاليـة

  .المعاني حتى لو اتجه الكلام إلى مقطع آخر من مقاطع ،وإما لاستمرار نفس الغرض

 لعطـف جملـة كـلام يتكفـي  التـ"المناسـبة" وهـي هذه العلاقة الدلالية بين الفصول، -2
ا مـــن الـــواوات بــــين ً تجعـــل كثـــير- )1( كـــما قـــال الطـــاهر بـــن عاشـــور - عـــلى جملـــة كـــلام

                                                        
  .29-28موجز البلاغة، ص : الطاهر بن عاشور: انظر) 1(



 355  الدلالةبناء : الثالثالفصل 

 على عكس الأغراض؛ ،الفصول الدلالية محتملة للعطف أكثر من احتمالها للاستئناف
 الثالــث مــن غــرض الــدلاليالفــصل  في فعــلى ســبيل المثــال. إذ يتـساوى فيهــا الاحــتمالان

 يمتــد حتــى والــذي، ة وهــو قولــه يــصف جمــال خولــ،ط طرفــة بــن العبــدســم في التغــزل
 :، يقول10البيت 

ٌوفي الحي أحوى ينفض المَرد شادن -6 َُ َ َ ْْ ُّ َ ِمظـــــــــــــاهر ســـــــــــــمطي لؤلـــــــــــــؤ وزبرجـــــــــــــد َ َِ َْ ْ ُ َُ َ ٍ ُ ُ َ ِ)1(  
و هنا أقرب للعطف عـلى الجملـة المـستأȂفة    الـذي  الـسابق عليـهالـدلاليأول الفـصل  في فالوا

 :لةيصف الظعن الراح

ًكــــــــــأن حــــــــــدوج اȇالكيــــــــــة غــــــــــدوة -3 َُ ّ َ ُُ ِ ِ َّ َ َ  
 

ـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــفين بالنواصـــــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــــن دد ِخلايــــ ِ َِ ْ ِ ّ ٍ َ َ)2(  
 إذ ؛ وهــو البكـاء عــلى الأطـلال بــرابط العلــة، الأولالـدلاليا بالفــصل ăوكلاهمـا مــرتبط دلاليـ  

  . ولتذكره جمالها وفتنتها،بكاؤه لتذكره موكب رحلتها

 أمـا ؛الأغراض مـن قبـل في لية، وكذلككثير من الفصول الدلا في اشتراك الشعراء -3
 مجال الاخـتلاف الواسـع والتفـاوت ي الجزئية والفرعية والمتفرعة والهامشية فهالمعاني

 مـن تفـاوت القرطـاجنيالشديد بـين الـشعراء، وقـد سـبقت الإشـارة إلى مـا ذكـره حـازم 
  .)3( الجزئيةالمعاني المتعلقة بالمعاني في الشعراء

 –النعــت المقطــوع : تبنــى بهــا الفــصول الدلاليــة في التــي ةتنحــصر الوظــائف النحويــ -4
بنـــــــاء  في لوظــــــائف النحويـــــــةوكـــــــذلك كانـــــــت ا.  الحــــــال– النعـــــــت المتعـــــــدد –العطــــــف 

 الجزئيـــــة والفرعيـــــة والمتفرعـــــة والهامـــــشية، فـــــإن المعـــــانيعـــــلى عكـــــس بنـــــاء . الأغــــراض
 التــي لنحويــةا مــن الوظــائف اً يــشمل كثــير،اًا كبــيرًالوظــائف النحويــة فيهــا تتنــوع تنوعــ

 .العربي النحوييتيحها النظام 

 اللفظـــــي والــــدلالي فقــــد جـــــاءت طــــرق البنـــــاء ،بــــالنظر إلى أقـــــسام الجمهــــرة الـــــسبعة -5
                                                        

  .421، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(
  .420، ص 1ج السابق،: الهاشمي) 2(
  .217-216منهاج البلغاء، ص : يحازم القرطاجن: انظر) 3(
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ثـالقطـاميبنـاء فـصول الملحـمات، و في الدلالي  ي عـدا علقمـة ذي مـن المـشوبات، والمرا
يــة فــصولها الدلال في ، والمــذهبات عــدا أحيحــة بــن الجــلاح، والمنتقيــاتيجــدن الحمــير

أمــا المجمهــرات والــسموط . النحــوي أمــا الثانيــة فقــد جــاءت بطريــق البنــاء ؛التاليــة لهــا
طــرق  في ومــن ثــم فــلا يوجــد. الــدلالي والبنــاء الــدلالي النحــويفقــد تنوعــت بــين البنــاء 

 الجمهـرة إلى أقـسامها ا من أسس تقسيم القـرشيًبناء الدلالات ما يمكن اعتباره أساس
 .السبعة

 ومـع – خاصـة الحقيقيـة – مع بناء الصورة الشعرية الدلاليالفصل قد يتضافر بناء  -6
 ؛رية التشبيهية فلا تبدأ مع بداية الجملـة الطويلـةبناء الجملة الطويلة، أما الصورة الشع

 .بل بعد عدة أȃيات

 ووصــف المحبوبــة ،)5-3وصــف الظعــن الراحلــة (ســمط طرفــة : مــن أمثلــة هــذا التــضافر
ء ي ومـدح الـصعلوك الجـر،)13-10ذم الصعلوك الخامل (لورد  منتقاة عروة بن ا–) 6-10(
 ، وداخلهــا ثــلاث صــور67-18 عــن فقــد أȃنائــه يالتعــز (ذؤيــب الهــذلي أبي  مرثيــة–) 14-19(

أمــا الــصور ). 26-20وصــف المحـاريج ( ملحمــة الطرمــاح بـن حكــيم -)طويلـةثـلاث جمــل في 
ا لم تتـــضافر مـــع ابتـــداء بنـــاء الجملـــة  جديـــد، فإنهـــدلالييبـــدأ معهـــا فـــصل  التـــي الـــشعرية التـــشبيهية

.  بعــد بيــت أو بيتــين مــن ابتــداء الجملــة الطويلـــة بــل تــأتي؛الــدلالييبــدأ بهــا الفــصل  التــي الطويلــة
تـــشبه سرعــــة الناقـــة أو الفـــرس بـــسرعة حيــــوان  التـــي ينطبـــق هـــذا عـــلى بعـــض الفــــصول الدلاليـــة

 حيـث بـدأت جملتـه الطويلـة، الجعـديمـشوبة النابغـة  في فـصل وصـف سرعـة الناقـة: سريع، مثل
 :17، بيــنما جــاءت الــصورة التــشبيهية ابتــداء مــن البيــت "وتيــه عليهــا نــسج ريــح ":14البيــت في 

مجمهرة عبيد بن الأȃرص، حيـث بـدأت  في  ومثل فصل وصف فرس الصيد،..."كمرقدة فرد"
يهية ابتـداء ، بيـنما جـاءت الـصورة التـشب..."فـذاك عـصر وقـد أراني ":33البيت  في جملته الطويلة

 ...".كأنها لقوة طلوب ":36من البيت 

منـه عـلى سـبيل المثـال مـا . ا بحـسن الـتخلصăاتسم بنـاء الفـصول الدلاليـة بنـاء نحويـ -7
ا مـــن وصـــف الـــديار إلى وصـــف ً إذ يقـــول متخلـــص؛مجمهـــرة خـــداش بـــن زهـــير في جـــاء

  :المحبوبة
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ُّقفـــــــار، وقـــــــد ترعـــــــى بهـــــــا أم واقـــــــع -3 ٌُ َ َ ِ  
 

َمذانبــــــــــــــــــــــــــــهُا بـــــــــــــــــــــــــــين  ْ ََ ِ ِالأســــــــــــــــــــــــــــلة والــــــــــــــــــــــــــــصخرَ ْ ّ ِ ِّ  
 

ٌوإذ هـــــــــي خــــــــــود كالوذيلـــــــــة بــــــــــادن -4 َ ِْ ِ ِ َ ٌ َ َ ِ  
 

ِأســــــــــــيلة مــــــــــــا يبـــــــــــــدو مــــــــــــن الجيــــــــــــب والنحـــــــــــــر ْ ْ ََّ ِ َ ُ َ)1(  

ُّوقـــد ترعـــى بهـــا أم "فقـــد قـــدم الـــشاعر لانتقالـــه إلى فـــصل وصـــف المحبوبـــة بالجملـــة الحاليـــة    ُ َ َ
 الثــــاني أو الخــــبر –عــــت والن" قفــــار" بهــــا بــــين المنعــــوت الخـــبر ًوقــــد كانــــت ترعــــى، فاصـــلا أي ،"واقـــع

والــضمير، وهــو ". خــود هــي وإذ" أول فــصل وصــف المحبوبــة جملــة في  ثــم عطــف عليهــا،"مــذانبها"
 مــــع الــــرابط الــــدلالي النحــــويجملــــة الحــــال، فــــاجتمع الــــرابط  في "أم واقــــع"، يعــــود عــــلى لفظــــيرابــــط 

 ومــن ثــم ؛لى الأول عــالثــانيبنــاء في  أي الانتقــال مــن وصــف الــديار إلى وصــف المحبوبـة، في ،اللفظـي
 .اتسم البناء بحسن التخلص

3  

نــــصوص الجمهــــرة موضــــع التحليــــل مــــع طــــرق بنــــاء  في  الجزئيــــةالمعــــانيتتــــشابه طــــرق بنــــاء 
  :الفصول الدلالية في

  :الدلالي النحوي البناء -أ

 و وبفـــــاء  )2(بتعـــــدد النعـــــوت والأخبـــــار بعطـــــف جملـــــة كـــــلام عـــــلى جملـــــة كـــــلام بـــــالوا
  .)4(بالنعت المقطوع..  )3(تيبالتر

                                                        
  .524، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(

-13، 12-8( ومنتقاة المرقش في أوصاف الفرس ،)19-15(ملحمة الطرماح بن حكيم : مثل المعاني الجزئية في) 2(

علقمـة  وفي مرثيـة ،)10-5( بفـاء الـسببية أو الترتيـب ي في مذهبة أحيحة المبني ومثل المعنى الجزئ،)15-17، 14

  ).26-19، 18-3( جدن يذ

، 86-84، 83-81(وفي سـمط الأعـشى ) 28-25، 20-19، 12-8، 7-5(منتقـاة دريـد بـن الـصمة : مثل ما في) 3(

وكلاهمــــا صــــورة حقيقيــــة ناميــــة، ومــــشوبة ) 67-39، 38-18 (وفي مرثيــــة أبي ذؤيــــب الهــــذلي) 90-98، 87-89

ر المعــاني الخمــسة تحــت صـــورة الحــمار ا ومــشوبة النابغـــة ) 31-30 (يوفي مــشوبة القطــام. لوحــشيالــشماخ بــن ضرا

)54-62 ،63-65.(  

  ).31- 29(وفي سمط الأعشى ) 24- 22(وفي منتقاة دريد ) 9- 3(سمط لبيد : مثل المعاني الجزئية في) 4(
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 :الدلالي البناء -ب

 أو يبالاســـــتئناف غـــــير المحـــــض باســـــتمرار المعنـــــى بـــــالحك )1(بالاســـــتئناف المحـــــض 
  .)2( أو مع استمرار العناصر الدلالية ،السرد

 :طرق بنائها في في  الجزئيةالمعانيوتنفرد 

  ".إذا"نة بالظرف المقتر" حتى"بأداة الاستئناف : الدلالي اللفظي الاستئناف - 

الأȂــــواع مــــن طــــرق بنــــاء الأȃنيــــة  في ً الجزئيــــة بأنهــــا أكثــــر تفــــصيلاالمعــــانيوتتميــــز طــــرق بنــــاء 
البنــــاء  في ا أوă المنفــــصل نحويــــالــــدلاليالبنــــاء  في الدلاليــــة الكليــــة، الفــــصول والأغــــراض، ســــواء

  .الدلالي النحوي

بنــــاء  في  الاســـتئناف لم تـــرد عـــدة أȂـــواع مــــن، وطريقـــه الاســـتئناف، تــــأتيالــــدلاليففـــى البنـــاء 
 ســـواء الحـــوار،-" إذا"المقترنـــة بـــأداة الــشرط " حتــى"الاســـتئناف بــــ :  هــيالأȃنيــة الدلاليـــة الكليـــة

 القطــــع -  الاســــتطراد– أو بغــــير فعــــل القــــول ،)قــــال، قلــــت: يأ(جــــاء الجــــواب بطريــــق الحــــوار 
  .والاستئناف

   ":حتى إذا"الاستئناف بـ   -  أ

وصـــف سرعـــة الناقــــة  في ، مـــثلمادلاليفـــصل  في لـــة طويلـــةســـياق جم في  هـــذه الطريقـــةوتـــأتي
حتـى " هـذه الأداة الاسـتئنافية ا إياهـا بـسرعة حيـوان يتـصارع مـع الـصائد والكـلاب، فتـأتيًمشبه

عًا جديدً طورلتصف" إذا   .(*)ا من أطوار قصة هذا الصرا

                                                        
وفي مذهبـة عمـرو ابـن امـرئ القــيس ) 24-23، 20-18، 9-8(مثـل المعـاني الجزئيـة في مذهبـة مالـك بــن العجـلان ) 1(

)12-14 ،15-16.(  
- 10(وفي مذهبة مالك ابن العجلان ) 21-20، 17-15، 14-11( الفخر في مذهبة قيس بن الخطيم مثل معاني) 2(

 وفي ،)18، 17-12(وفي منتقـــــاة دريـــــد بـــــن الـــــصمة ) 11-9، 8-7( وفي مذهبـــــة عمـــــرو بـــــن امـــــرئ القـــــيس ،)17
  ).76-74، 73-68، 13-7 (يمشوبة النابغة الجعد

، فقد استخدمها "ȇا" في نصوص الجمهرة أداة الشرط  في القصص الحيوانييفي بناء المعنى الجزئ" ذاحتى إ"ومثل (*) 
ر لبناء مراحـل رحلـة الحـمار وأȄنـه، إلا أنهـا جـاءت معطوفـة بالفـاء وبـالواو وليـست مـستأȂفة : انظـر. الشماخ بن ضرا

  .42-40-34-24-10-9الأȃيات 
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 بـــن ســـمط لبيـــد في الجزئـــي للمعنـــى الـــدلالي اللفظـــيجــاءت هـــذه الطريقـــة مـــن طـــرق البنـــاء 
-83-80-66-59-56-42-38 (ذي الرمــة وفي ،)67-65-49-46-44-28( ربيعــة 

90-93-98-114.(  

أول  في يـــشبه بـــسرعته سرعـــة ناقتـــه، الـــذي  وأȄنـــه،الوحـــشيقـــصة الحـــمار  في يقـــول ذو الرمـــة
ع بينــه وبــين الــصائد، بعــدما وصــف ر الــصرا َالمــشهد الأول مــن القــصة ســوقه  في طــور مــن أطــوا ْ َ

  :، يقولالدلالي الأول من هذا الفصل الجزئي مثل المعنى والذيها، إياها وصخبه علي

ُحتــــــــى إذا معمعـــــــــان الــــــــصيف هـــــــــب لـــــــــه -38 ّ ْ ّ َْ َُ ِ َ َ  
 

ُبأجــــــــــــــة نــــــــــــــش عنهــــــــــــــا اȇــــــــــــــاء والرطــــــــــــــب   َ َّ ُّ ُ ْ َ َّ َ ٍ ِ  
 

ّفــــــــــــــــــــــأدرك المتبقــــــــــــــــــــــ -39 ََ َْ ُ َ َ ِ مــــــــــــــــــــــن ثميلتــــــــــــــــــــــهيَ ِ َِ َ  
 

َومـــــــــــــــن ثمائلهـــــــــــــــا، واستنـــــــــــــــشئ الغـــــــــــــــرب   ََ ِ ِ ِْ ُ َ ََ  
 

ــــــــــــــــ -40 َوصــــــــــــــــوح البقــــــــــــــــل ن َ ْ َ َ َّ َ ــــــــــــــــهَ ِآج تجــــــــــــــــيء ب ِ ُ ٌ  
 

ـــــــــــــــــف يمانيـــــــــــــــــــــة في وقعهـــــــــــــــــــــا نكَـــــــــــــــــــــب   ُهيــــ َ َ َْ ِ ٍْ ٌ َ  
 

ًتنـــــــــــــــــــــصبت حولـــــــــــــــــــــه يومـــــــــــــــــــــ -41 ُ ْ َ َ َّ ْ َ ُ تراقبـــــــــــــــــــــهاَ ُ ِ َ ُ  
 

نهـــــــــــــــا خطـــــــــــــــب   ُقـــــــــــــــود ســـــــــــــــماحيج، في أȈوا ُ ٌ َْ َُ َ ِ 

ْحتى إذا اصفر قرن الشمس أو كربت -42   َ َ ْ َّ ُ َ َ ْ ُأمــــــسى، وقــــــد جــــــد في حوبائــــــه القــــــرب   ّ ْ ََ َ ِ َّ)1(  
 بنيـــا بحـــرف الاســـتئناف ، الأولالجزئـــيئيـــان بعـــد المعنـــى  معنيـــان جز هـــذه الأȃيـــات يـــأتيفي  

اشــتداد  ، يــصور حــال الحــمار وأȄنــه بعــدالثــاني الجزئــي الأول مــنهما، وهــو المعنــى ؛"إذا"المقــترن بـــ 
ثــم .  مــن مــشاهد القــصةالثــانيوهــو المــشهد . يالحــر وانتظارهــا قــراره بالرحيــل إلى مواضــع الــر

 ليــصور الخطـوة التاليــة ؛مثـل المــشهد الثالـث مــن مـشاهدها يوالــذي الثالـث، الجزئــي المعنـى يـأتي
 بـل خطـوة نفـسية، تـصور عزمـه عـلى ؛من خطوات الحمار، لكنها هذه المرة ليست خطـوة ظـاهرة

  . صوب موارد اȇاءً ليلاالمضي

                                                        
: نـــش.  مثـــل أجـــيج النـــار،ســـموم: أجـــة. شـــدة الحـــر:  معمعـــان الـــصيف.950-949، ص 2الجمهـــرة، ج: الهاشـــمي) 1(

اȇاء الذي سال بين : الغرب. استنشق: استنشئ. ما في بطونها من العلف: الثميلة. كل عود رطب: الرطب. جف
طـوال : قود. انحراف: نكب. حارة: هيف. أي فيه: به. وقت تشتد فيه الريح: نآج. أȆبس: صوح. البئر والحوض

. نفسه: حوبائه. قاربت: كربت. خطان أسودان على متنها: الخطب. طويلة الظهر: سماحيج. ، جمع قوداءالأعناق
 .6، 5، 4هامش : انظر. سير الليل لورود الغد: القرب
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  :(*) الحوار -ب

 صـــــورة الــــسؤال المــــذكور والجـــــواب، : الأولى؛نــــصوص الجمهــــرة في وهــــو عــــلى صـــــورتين
 فـصل معـانيا مـن ăوكلاهما يشكل معنـى جزئيـ...  قلت أو قال/ قال : ة المحاورة صور:والثانية

 هـــو الجـــواب أو ،فرعـــي إمـــا ســـؤال وإمـــا قـــول، يتولـــد عنـــه معنـــى ؛ا بجملـــة اســـتئنافيةً، بادئـــدلالي
  .)1(القول الآخر 

 بـين الـدلاليالـرابط  هـي وتكون العلاقة بين السؤال والجواب أو بين القول والقـول الآخـر
 يــسمى والــذييــشكله الحــوار،  الــذي الجزئــيْ اللــذين يــشكلان المعنــى ،ين المعنيــين الفــرعيينهــذ

، ســــواء أكانــــت الإجابــــة البيــــاني الاســــتئناف –مبحــــث بنــــاء الجملتــــين  في  كــــما مــــر– مــــنهما الثــــاني
  .مصدرة بفعل القول أم لا

ا، ăمعنــى جزئيــتبــدأ بجملــة اســتئنافية يــشكل الــسؤال والجــواب فيهــا  التــي مــن نــماذج الحــوار
 مـــن الثـــاني الجزئـــيا اعـــتراض زوجتـــه عـــلى كثـــرة غاراتـــه، وهـــو المعنـــى ăقـــول عـــروة بـــن الـــورد راد

  :الصعلكة في يبين فيه فلسفته الذي ، الأولالدلاليالفصل 

ُتقــــــول -5 ُ ٌلــــــك الـــــــويلات هــــــل أȂــــــت تـــــــارك: َ ِ َ َْ َُ ْ ََ ْ َ َ  
 

ًضــــــــــــــــــــبوء  ُ ِ برجــــــــــــــــــــل تــــــــــــــــــــارة وبمنــــــــــــــــــــسراُ ِ ْ َ َ َِ َِ ًْ َ ٍ  
ِومـــــــــــــــستثب -6  َ ْ ُ ّت في مالـــــــــــــــك العـــــــــــــــام، إننـــــــــــــــيَ َ َ ٌ  

 
ِأراك عـــــــــــــــــلى أقتــــــــــــــــــاد صرمــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــذكر  ِ ُِ َ َ َْ َ َ َ  

ـــــــــــــــــــوع بهـــــــــــــــــــــا، للـــــــــــــــــــــصالحين مزلـــــــــــــــــــــة -7  ٍفجـ َّ ََ َ َ ِ ّ َُ ِ ٍ  
 

ِمخـــــــــــــوف رداهـــــــــــــا أن تـــــــــــــصيبك فاحــــــــــــــذر  َ ْْ َ َ َْ ُ َ َ َ ٍ ُ َ  
ٍأȃى الخفض من يغشاك من ذي قرابة -8  َِ ََ َْ َ ْ َ ْ َ َ َ ِومــــــــــن كــــــــــل ســــــــــوداء المَحــــــــــاجر تعــــــــــتري  َ َ ْ َ ْ ْ ََ ِ ِ ِ َ ّ ُ ِ  
َومـــــــــــــــــــست -9  ُ ـــــــــــــــــــوه فـــــــــــــــــــلا أرىَ ȃَهنئ زيـــــــــــــــــــد أ َ ٍَ ُ ٌ َ ِ  

 
ًله مدفع  َُ َ فاقني حياََ ْ َ َاءك واصبـــــــــــــــــــــــــَ ِ   )2(ريــــــَِ

                                                        
 :انظر.  أحد علاقات الحبك بين المفاهيم، مع علاقة التطابق بين الإجابة والسؤاليمثل الحوار في علم اللغة النصي(*) 

 ،رسالة ماجستير مخطوطة بكلية دار العلوم، معايير النصية، دراسة في نحو النص: يشرف عبد العال الشاممحمد أ
1434ǻ=  2003189، 182-181 ص،م.  

 .314-313دلالات التراكيب، ص : محمد أȃو موسى. د: انظر) 1(
 –المنــسر ]. مــن الرجــال[الجماعــة : الرجــل.  للــوحشيالتخفــ: الــضبوء. 571-570، ص 1الجمهــرة، ج: الهاشــمي) 2(

: أقتــاد].  مقـيم بيـنهميأ[ثابـت في قومـك : مـستثبت. جماعـة الخيـل مـا بـين الثلاثـين إلى الأربعـين: -كمجلـس ومنـبر
التـــي تلـــد : مـــذكر.  لينقطـــع لبنهـــا فتقـــوى وتـــشتد؛التـــي قطعـــت أطباؤهــا: الـــصرماء.  وهـــو خـــشب الرحـــل،جمــع قتـــد

= 
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 وشـغل قولهـا ،..."تقـول"على المعنى السابق عليه بجملة اسـتئنافية  بني الجزئيهذا المعنى 
 للمعنـــى ًعليهـــا ممـــثلا، ثـــم جـــاء رده الجزئـــيهـــذا المعنـــى  في  الأولفرعـــيأو اعتراضـــها المعنـــى ال

مرتبطــة " ... الخفــض ىأȃــ"ا مــستأȂفة ً جملتــه أȆــضت، وجــاءالجزئــيهــذا المعنــى  في الثــاني فرعــيال
  .، ولم تصدر بفعل القولالدلالي الأول برابط الجواب فرعيبجملة المعنى ال

د–ج   : الاستطرا

 فيخــرج إلى ، ثــم يــستمر عليــه، مــن فنــون الكــلامشيء في يــشرع المــتكلم"يعرفــه العلــماء بــأن 
ــه مـــــــن قبـــــــل، فـــــــإن تمـــــــادى فهـــــــو الخـــــــروج، وإن عـــــــاد فهـــــــو  غــــــيره، ثـــــــم يرجـــــــع إلى مـــــــا كـــــــان عليـــــ

  .)1("الاستطراد

 ممتـد بالوظـائف المتعـددة، نحوي متصل وسياق دلاليا لسياق ًويكون هذا الاستطراد قطع
  .ا على نفس الشاعر لأهميتهً أكثر إلحاحالجزئيويكون هذا المعنى 

يـــصف تـــصميم قـــوم الـــشاعر عـــلى النـــصر بحلـــف زعـــيمهم ألا الـــذي  الجزئـــيمثـــل المعنـــى 
ا بهـذا ًقاطعـ) 17-15(مذهبتـه  في يقـول قـيس بـن الخطـيم: يقرب الخمر حتى ينال مـن أعـدائهم

سرعــــة حركتهــــا وإصــــابتها حــــصون  في ا آخــــر يــــصف رمــــاح القــــومă معنــــى جزئيــــالجزئــــيالمعنــــى 
  :الأعداء

َّتـــــــــــرى قـــــــــــصد المـــــــــــران تلقـــــــــــى كأنهـــــــــــ -14 َّ َ َ َ َِ ُ َ   اِ
 

ِتـــــــــــــذاريع خرصـــــــــــــان بأȆـــــــــــــدي الـــــــــــــشواطب  َِ َِ ِ ٍ ُ َ َ  
ًومنـــــــــــا الـــــــــــذي آȈـــــــــــى ثلاثـــــــــــين حجـــــــــــة -15   َ ََّ ّ ِ َ  

 
ِعــــــــــــن الخمــــــــــــر حتــــــــــــى زاركــــــــــــم بالكَتائــــــــــــب  ِِ ِ ُ َ ّ َ ِ َ َ  

 
ُفلــــــــــما هبطنـــــــــــا الـــــــــــسهل قـــــــــــال أميرنـــــــــــا -16 َ َ َ َ ََ َ ّ  

 
ِحـــــــــــــرام علينـــــــــــــا الخمـــــــــــــر مـــــــــــــا لم نـــــــــــــضارب  ِ ُ َ ُ ٌَ َ َ َ  

 
ــــــــــــــــــــسامحه منــــــــــــــــــــا رجــــــــــــــــــــال أعـــــــــــــــــــــزة  -17 ٌف َّ ِ َِ ٌ َِ ّ َ َُ

 
ِرجعـــــــــــــوا حتــــــــــــــى أحلـــــــــــــت لــــــــــــــشاربفَـــــــــــــما   ُِ ِ َِّ ّ َ  

 
                                                         

=  
: يتعــتر. قلــة الطلــب: الدعــة ولــين العــيش، وقيــل: الخفــض. هلهــاتــزل بأ: مزلــة. الـذكور وهــو أȃغــضه عنــد العــرب

  .571، ص 2، 1 والهامش ،570ص : انظر. طالب: مستهنئ. تطلب
معجم البلاغة : بدوي طبانة. د: وانظر. 39، ص 2العمدة، ج: ابن رشيق: وانظر. 12، ص 3 ج،الطراز: العلوي) 1(

  . بناء الجملتينوقد سبق إيراده في مبحث .459- 458، ص 1العربية، ج
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ٍرمينـــــــــا بهـــــــــا الآطـــــــــام حـــــــــول مـــــــــزاحم -18 َِ ُ ََ ِ  
 

كـــــــــــــــــب  ِقـــــــــــــــــوانس أولى بيـــــــــــــــــضها كالكَوا ِ َِ ِ َ ُ َ) 1(  
كثرتهـــا وسرعتهـــا  في  المتـــصل يـــصف حركـــة وقـــوع الرمـــاح عـــلى الأعـــداء،الـــدلاليفالــسياق   

بــــن  أبي وتكـــسرها، وســـقوطها عــــلى الحـــصون المحيطـــة بــــأطم مـــزاحم، وهـــو أطــــم لعبـــد االله بـــن

 وهـــو خـــضير الكتائـــب بـــن ســـماك ســـيد ،قطعـــه الـــشاعر بإخبـــاره عـــن قـــسم زعـــيمهم. )2(ســـلول 

وقـــد جـــاء . )3( أبي  وأن يهـــدم أطـــم عبـــد االله بـــن،الأوس، ألا يقـــرب الخمـــر حتـــى يظهـــر علـــيهم

ا لوفـاء زعـيمهم بقـسمه، ً تأكيـد؛الجزئـي هـذا القطـع بهـذا المعنـى  ويـأتي،الاستئناف بحرف الـواو

  . ولا يقسمون إلا أȃروا، وأنهم لا يريدون إلا نالوا،أكيد قوى إرادة القومومن ثم ت

  : القطع والاستئناف-د

وقـــد ..  ويكـــون عنـــد مقطـــع معـــين مـــن الكـــلام، وتكـــون الجملـــة المـــستأȂفة محذوفـــة المبتـــدأ

قـــــــع في حيــــــــز الــــــــسؤال، وإن لم يكــــــــن . أضـــــــاف د ـذا النــــــــوع إلى الاســــــــتئناف الوا أȃــــــــو موســــــــى هــــــ

أن يثــــير الكــــلام الــــسابق شــــوق الــــنفس إلى معرفــــة أكثــــر حــــول شيء مــــن "هــــو ، وًأصــــلا بــــسؤال

وهـــذا النـــوع مـــن . )4("ا عنـــهًا جديـــدًالأشـــياء، فيقـــف الكـــلام عنـــد هـــذا الـــشيء ويـــستأȂف إخبـــار

القطــع " وســماه ، أȂــه يطــرد فيــه حــذف المبتــدأ،الاســتئناف هــو الــذي ذكــره عبــد القــاهر الجرجــاني

  .)5 ("والاستئناف

  :بن ربيعة في مفتتح سمطهمثل قول لبيد 

                                                        
  . 649، ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(
  .5السابق، ن ص، هامش : انظر) 2(
  .2السابق، ن ص، هامش : انظر) 3(
  .311-310دلالات التراكيب، ص : محمد محمد أȃو موسى. د: انظر) 4(
 .152-147دلائل الإعجاز، ص : وانظر. 310ص : السابق: انظر) 5(

ُعفــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــديار محلهــــــــــــــــــا فمقامهــــــــــــــــــا .1 ُ َُ َ ُّ ََ َ َ ِّ ِ َ  
 

ًبمنـــــــــــــــــــ  َى تأȃــــــــــــــــــــد غولهـــــــــــــــــــا فرجامهــــــــــــــــــــاِ َ ُْ ِ َ ُ َ َ َّ َ  
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ِّري ُفمـدافع الريـان عـ" قطعـت عـن جملـة ،"هي دمـن" والتقدير ،محذوفة المبتدأ" دمن"جملة 
 ؛"عفـــت الــــديار" المـــستأȂفة بعــــد جملـــة الابتــــداء ،..."تأȃــــد غولهـــا"المعطوفـــة عــــلى جملـــة " رســـمها

ِّالأماكن وشمول العفو كل المنازل التي كانت تحل به لإظهار تعداد   .ا محبوبتهُُ

الـــذي "نعـــت مقطـــوع مـــستأȂف للـــديار، كـــأن التغـــير والتحـــول والعفـــو " هـــي دمـــن"وجملـــة 
حـدوث هـذا التحـول الـشامل شمل كل هذه الأماكن قد أȅـار في الـنفس التـشوق إلى معرفـة كيفيـة 

  مــن مــوارد الميــاه والعــمارة بالبــشر، فجــاء القطــع عــن؛ التــي كانــت حافلــة بأســباب الحيــاة،لهــذه الــديار
 ثــم عــدد نعــوت هــذه الــدمن، التــي ،..."هــي دمــن"ذكــر الأمــاكن إلى اســتئناف أســباب تحولهــا بجملــة 

  :هي أسباب هذا التحول

بيــــع النجــــوم–تجـــرم بعــــد عهــــد أȂيــــسها حجــــج خلــــون  إلى آخــــر أȃيــــات هــــذا ...  ُ رزقـــت مرا
  .المعنى الجزئي في البيت التاسع من النص

القطع والاستئناف بجملة النعت المقطوع يختلف وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا النوع من 
مــن  -يقــل أو يكثــر  - والتــي تكــون مــسبوقة بعــدد ،عــن جملــة النعــت الممتــدة بــه الجملــة الطويلــة

 بـل في وظيفتهـا داخـل الـسياق ؛والاختلاف بينهما ليس فقـط في إعـراب الجملـة. الجمل النعوت
 معـه في يالتعـدد لنعـوت المنعـوت، تـستوفجملـة النعـت الممتـد تـأتي في سـياق . التركيبي للجمـل

ا يحمى ًا معينًبينما جملة النعت المقطوع المستأȂفة تمثل مقطع.  وإن كانت تختلف في الدلالة،القيمة
 أي يشوقها إلى مزيد من الكلام عن شيء ، فيؤز النفس–أȃو موسى .  كما يقول د–عنده الكلام 

                                                        
مكان الإقامة وهي أطول، :  ومقامها،مكان الحلول أو النزول: ومحلها. 349 -348 ص ،1 ج،الجمهرة: الهاشمي) 1(

هضبة حمراء فيها ماء عذب، وهي غير منى : مِنى. توحش: ّتأȃد. عفت الديار فلا تصلح لحلول ولا لإقامة: يقول
.  بعضها ببعضوسها حجارة متصلءهضبات صغار على ر: والرجام. جبل أحمر فيه ماء: غول. القريبة من مكة

ِالوحي. وأربعتها أماكن متقاربة. واد أو ماء لبني عقيل: والريان ْوحي: جمع: ُ  :انظر. الحجارة: السلام. وهو الكتاب. ً
 .349 وص ،2، 1 هامش 348ص 

ُفمــــــــــــــــدافع الريــــــــــــــــان عــــــــــــــــري رســــــــــــــــمها .2 ْ َ ِّ ّ ََ ّ ُُ ِ ِ َ َ   
 

ًخلقـــــــــ  َ َ كـــــــــما ضـــــــــمن الـــــــــوحي ســـــــــلااَ ِ ِ َِّ ُ َمهاَ ُ  
 

ِدمـــــــــــــــن تجـــــــــــــــرم بعـــــــــــــــد عهـــــــــــــــد أȂيـــــــــــــــسها .3 ِ ِ َِ ْ ْ ٌَ َ ََ َ َّ ََ  
 

َحجـــــــــج خلـــــــــون  َْ ٌ ََ َ حلاِ َلهـــــــــا وحرامهـــــــــاَ َ َُ ُ)1(  
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 أو طريقة لبناء المعاني الجزئية والفرعية بناء ،ا للكلامًا جديدً، فكأنها تمثل منعطف)1(في هذا المقطع
  .اăنحوي

4  

 في بنيـــــت عليهــــا الأȃنيـــــة الفرعيــــة والمتفرعـــــة والهامـــــشية التـــــي تنوعــــت العلاقـــــات الدلاليــــة
  : هي إلى خمس عشرة علاقة دلالية،،نصوص الجمهرة موضع التحليل

 – المقابلــة – الإيغــال – التبليــغ – التتمــيم – المبالغــة – الحــشو– التوكيــد –لتــشبيه البيــان وا
 الإجمـــال والتفـــصيل – الاســـتدراك –ديـــد  التقـــسيم والتع– الاســـتطراد – الاســـتدلال –التفريـــع 

  . إجابة السؤال المذكور أو المقدر–والعكس 

 هـي – نـصوص الجمهـرة ي وغيرها مما لم تستخلصه هذه الدراسـة مـن بـاق–هذه العلاقات 
 العـربي ي من أصـول النظـر النقـدًكان أصلا الذي ،المعاني أو التناسب بين ،"المناسبة"أȂواع من 

  . كما سبق القول-  بعضها على بعضالمعانيبناء في 

 ويمكن التفريق بين هذه العلاقات الدلالية الخمسة عشر وبين العلاقات الدلالية المتضمنة
 العلاقــات  ثــم تــأتي،الأســاس في طــرق بنــاء باعتبــار الدلالــة هــي  بــأن الأولى،الأȂــماط الأربعــةفي 

 الأســاس، ثــم تــأتي في طــرق بنــاء باعتبــار الألفــاظ هــي والثانيــة. اً تبعــً وانفــصالاًالنحويــة اتــصالا
  .اًالعلاقات الدلالية الناتجة عن العلاقة النحوية أو العلاقة الدلالية المحضة تبع

ن بعض هذه العلاقات الدلالية الخمس عشرة قد جاءت مصطلحات وتجدر الإشارة إلى أ
كتــب النقــاد، وقــد وظفتهــا الدراســة هنــا كــأداة تحليليــة ضــمن منظومــة  في المعــانيبلاغيــة خاصــة ب

  . فيهاالشعريأدوات تحليل النص 

ســياق  في  اكتفــاء بــورود الباقيــات؛ الدراســة بالتمثيــل لــسبع علاقــات منهــايوســوف تكتفــ
  . من الفصل الأول من هذه الدراسةالثانيالمبحث  في  بناء الجملتينتحليل نماذج

 – التتمــيم – المبالغـة – المقابلـة – الاسـتدلال –البيـان بالتـشبيه :  هـيهـذه العلاقـات الـسبع
  . التقسيم–الاستطراد 

                                                        
 .311دلالات التركيب، ص : محمد أȃو موسى. د: انظر) 1(
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 بعد المعنى ي عن ابن سينا تفسير القيمة الفنية لإيراد المعنى التشبيهالقرطاجنيينقل حازم 
ُّالالتـذاذ بالتخيـل والمحاكـاة إنـما يكمـل بـأن يكـون قـد سـبق للـنفس إحـساس : "لمراد بيانه به بأنا

ِ المخيلشيءبال   .)1("  وتقدم لها عهد به،َّ

 يصف خروج الخيل ،مجمهرته في خازم أبي  من نماذج طريقة البيان بالتشبيه قول بشر بن-أ 
  :من المعركة وعليها فرسان قومه

َ يخَرجن -12 ْ ُ بسْ ًمن خلل العجاج عوا ِ َ ِ َ َ ِْ َ َ ِ خبب السباع بكُل أكلف ضيغم   اِ َ َّ ْ َ َ ََ َ ْ َِ ِ ِّ َ)2(  

 وعليهـا ،على معنى سرعة خـروج الخيـل مـن وسـط غبـار المعركـة كالحـات الوجـوه بني فقد
 وهـو تـشبيهه بعـدو الـسباع الـسريع، وهـو ، معنى مبين لهذا الخـروج،الفرسان كالأسود الضارية

 حتـى إن خيـولهم تتخـضب نحورهـا ،الحـرب في  هـو شـدة بأسـهم،فرعـي معنى متفرع مـن معنـى
  .بالدم

 من ملحمة 72، 71البيتين  في بناء الدلالات المعنيان الهامشيان في ومن نماذج هذه الطريقة
 وهيئة ما يحيط به من ،ا لهًاتخذها الثور كناس التي ، واللذان يبينان طيب رائحة الشجرةذي الرمة

 ، واتقاء الثور به من البرد،دفء الكناس هي ، وهما مبنيان على معان متفرعةبعر وأوراق جافة،
واحتجابه وراء أغصان الشجرة المتهدلة، ثم بعـدها عـن مواضـع إقامـة جماعـات البقـر، وانتـشار 

 التي نبتت فيه هذه الشجرة، وتجمع الأوراق الجافة الذي أȃعار هذه الجماعات على كثيب الرمل
 وهـــو معنـــى ، الأولامـــشي عليـــه المعنـــى الهي أصـــل هـــذه الـــشجرة، ثـــم يبنـــكنـــستها الـــريح حـــول

 التـي ُ، وهـو تـشبيه طيـب رائحـة هـذا الكنـاس حـين يمطـر ببيـت عطـار فيـه أوعيـة المـسكتأسيسي
 وتجمـع ، عـلى معنـى انتـشار البعـر حـول الكنـاسي دائمـة الأريـج، ثـم يبنـي فهـ،يجمعها ثم يبيعهـا

 حيـث ؛72البيـت  في ي وهـو معنـى توكيـد،الثـاني امـشيلمعنـى اله ا،الأوراق الجافة الحائلـة اللـون
 قد نفضها الشجر على جوانب هذا الكناس، ،يشبه هذا الانتشار بأȂه ثمار التوت والعنب الجاف

  :يقول ذو الرمة
                                                        

 .118 ص،منهاج البلغاء: حازم القرطاجني) 1(
بــسا. 510، ص 1مهــرة، جالج: الهاشــمي) 2( الأســد الــذي يخــالط : الأكلــف. ضرب مــن العــدو: الخبــب. كالحــات: عوا

  . ن ص3، 2، 1، وهامش 510ص: انظر.  والضغم العض،من أسماء الأسد: ضيغم. بياضه سواد
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ًفبـــــــــــــــات ضـــــــــــــــيف -68 َْ ََ ٍ إلى أرطـــــــــــــــاة مـــــــــــــــرتكماَ ِ َِ ُ  
 

ُمــــــــــــن الكَثيــــــــــــب لهــــــــــــا دفء، ومحتجــــــــــــب َ ََ ٌ ْ ِ ِِ  
 

ْمــــــــي -69 َء مــــــــن ملاََ َْ ٍعــــــــدن الــــــــصيران قاصــــــــيةِ َِ ِّ ِْ َ ِ ِ  
 

ُأȃعــــــــــــــــــارهن عــــــــــــــــــلى أهــــــــــــــــــدافها كثــــــــــــــــــب ّ ََ ُ ِ ْ َُ َُ ْ  
 

ُوحائــــــــــل مــــــــــن ســــــــــفير الحــــــــــول جائلــــــــــه -70 َ ْ ْ َِ ِ ِ ِِ َ ِ َ ٍ  
 

نــــــــــــه شــــــــــــهب ُحــــــــــــول الجــــــــــــراثيم، في أȈوا َ َ ْ ََ ِ ِ ِْ ََ  
 

ـــــــــــــــــه بيــــــــــــــــــــــت عطــــــــــــــــــــــار يـــــــــــــــــــــــضمنه -71 ُكأȂـــــ ُ ُْ ِّ َ َ ٍُ ّ َ ّ َ َ  
 

ُلطـــــــــــــائم المـــــــــــــسك، يحَويهـــــــــــــا، وتنتهـــــــــــــب َ َ ُْ ْ ْ َِ ِِ َ َ  
 

ُكـــــــــــــــــــأȂما نفــــــــــــــــــــض -72 َ َ ّ َ ــــــــــــــــــــال ذاويــــــــــــــــــــةَ ً الأحمَْ َ َِ  
 

نبهــــــــــا الفرصــــــــــاد والعنــــــــــب ُعــــــــــلى جوا ُ َ َ ََ ِ ِ ِْ ِ َ َ)1(  
 الفرعية والمتفرعة والهامشية قول أحيحة المعانيبناء  في  ومن نماذج طريقة الاستدلال-ب  

  : بقوتهăمذهبته مدلا في بن الجلاح

ً وقد أعددت للحدثان حصن-16 ِ ِ َ ََ ََ ْ َُ ْ ُلو ان المَرء تنفعه ال  اَ ُ ََ ّ َْ َ َ ُعقولْ ُ ُ)2(  

ُلـــو ان المَـــرء تنفعـــه العقـــول"المعنـــى المتفـــرع  بنـــي فقـــد ُ َ ّ َُ ُ ُ َْ َ َ ُوقـــد أعـــددت  "فرعـــيعـــلى المعنـــى ال" ْ ْْ ََ َ َ
ًللحدثان حـصن ِ ِ َ َ جملـة الاسـتدلال  وفي .شيء منهـا يوفيـه اسـتدلال عـلى أن نـوازل الـدهر لا يقـ ،"اَ

 رغــــم كامــــل ،لى فــــشل تــــدبيره أدى إوالــــذيالثانيــــة إشــــارة خفيــــة إلى موقــــف زوجتــــه الغــــادر بــــه، 
  .الاستعداد له

  :أول مشوبته في الجعديا قول النابغة ًومن نماذجه أȆض

ُوإن جـــــــــــــــــاء أمــــــــــــــــــر لا تطيقــــــــــــــــــان دفعــــــــــــــــــه  -3 َ َْ ُْ ٌ ْ ََ  
  

ــــــــ   ّ تجزعــــــــا ممــــــــا قــــــــضىَلاَفَ َ ْ ِ اǬ، واصــــــــبراَ ْ َ َُّ  
 

ُأȈـــــــــــــم تريـــــــــــــا أن المَلامـــــــــــــة نفعهـــــــــــــا -4 ْ َ َّ ََ َ َْ ٌقليـــــــــــــل َ َ  
 

ْإذا مـــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــشيء ولى وأد   َ ََ ّ ُ   )3(بَـــــــــــــــــــــــراْ
بـــع في فـــالمعنى    فيـــه اســـتدلال -  وهـــو عـــدم جـــدوى اللـــوم بعـــد وقـــوع النازلـــة- البيـــت الرا

  .البيت قبله في واحتجاج لطلب عدم الجزع والصبر على القضاء

ا ً مفتخر،مذهبته في  الفرعية بطريق المقابلة قول قيس بن الخطيمالمعاني ومن نماذج بناء -ج

                                                        
  .وقد سبق بيان معنى المفردات في مبحث الفروق بين الصور. 956-955، ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(
  . ن ص5هامش : انظر. الحصون والمعاقل: العقول. 660، ص 2الجمهرة، ج: شميالها) 2(
  .774، ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي) 3(
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  :بعمل سيوفهم يوم بعاث

ًردن بيــــــــــــــضيجَُــــــــــــــ -28 ِ َ ٍ كــــــــــــــل يــــــــــــــوم كريهــــــــــــــةاَّ
َ ِ َ ُِ ْ َ َّ  

 
ـــــــــر   ًويغمـــــــــدن حمُْ ََ ْ ْ ـــــــــضارباُ ِ خاضـــــــــبات المَ ِ َ ِ ِ َ  

 
َأصـــــــــاب صريـــــــــح القـــــــــوم غـــــــــر ســـــــــيوفنا -33 ِ ُ ْ َ َ َُ ُّ َ ِ َ ِ ََ  

 
ِوغــــــــــــــادرن أȃنــــــــــــــاء الإمــــــــــــــاء الحواطــــــــــــــب   َِ َ َ ََ ِ ِ َ َْ ْ َ َ  

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــسائنا -34 ــــــــــــــــا إلى أȃنائنــــــــــــــــــــــــــــــــا ون ِفأȃنــــــــــــــــ ِ َِ َ َ ْ َ ُ َ  

 
ِومـــــــــــا إن تركنـــــــــــا، في بعـــــــــــاث، بآȆـــــــــــب   ِ ِ ٍ ُ َ ْ َ َ ْ)1(  

الأشطر  في  الفرعيةالمعانيالأشطر الثانية من الأȃيات الثلاثة بنيت على  في  المتفرعةالمعانيف  
 ومن وجه ،"يغمدن"و" يجردن"من وجه التضاد بين  بني الأول منها. الأولى منها بطريق المقابلة

ا بين Ȇًضأالتضاد المعنى بطريق التقابل من وجه الثاني بني  وفي ،"حمرا"و" بيضا"الاختلاف بين 
مـن وجـه الإيجـاب والـسلب بـين  الثالـث بطريـق التقابـل ي، وبنـ"أȃنـاء الإمـاء" و،"صريح القوم"
  .)2("ما تركنا بآȆب"و" أȃنا"

 ي يرثـي؛ جـدن الحمـيريا قول علقمـة ذًبناء الدلالات الفرعية أȆض في ومن نماذج هذه الطريقة
  :ن قبضته أحد بأن الموت ليس له دافع، فلا يفلت م،ملوك قومه

ِ أو تبع أسعد في ملكه-6 ِ ْ ُ َْ َُ ٌ ّ ُْ ْلا يتبـع العـالم بل يتبع     َ َ ُ ُ َ َّ ْْ َ َ َ  

ُّوقبله يهـبر -7 ُ ْ َ ُ ْ ََ ْطارت به الأȆام حتى وقع     ملكه في َ َ َ َّ َّ ُ َِ ِ ْ)3(  

  :لا يقتلع الذي  والمجد،خلفوها لمن بعدهم التي ثم يمجد آثارهم

َ إن خرق الدهر لنا ج- 20 َ َ َ ُْ ّْ ّ ًانبَ ْسد الذي خرقه، أو رقع   اِ َُ ََ ّ ََ َ ّ)4(  

 بطريـق المقابلـة مـن ،"لا يتبـع العـالم" قبلـه يعلى المعنى المنفـ بني "بل يتبع "فرعيفالمعنى ال
مـــن وجـــه  بنـــي  لــه، والمقـــصود بـــه المــوت،التـــاليالبيـــت  في وجــه التـــضاد، وكـــذلك معنــى الوقـــوع

                                                        
  .652-651، ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(
ا ً بـأن يكـون الأول مثبتـ، والتقابـل بـين الإيجـاب والـسلب، وهـي مـا يقـرب مـن التـضاد:المخالفـة: للمقابلة عدة أوجه) 2(

، 341، 251، ص 1معجـم البلاغـة العربيــة، ج:  طبانـةيبــدو. د: انظـر.  والتقابـل مــن جهـة التـضاد،اăوالآخـر منفيـ
  .677-674، ص 2، ج447

  .726، ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي) 3(
  .727السابق، ص : الهاشمي) 4(
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 في وكـذلك الأمـر.  بـه علـو الـشأن وكـمال الملـكا على معنى الطيران قبله، والمقصودًالتضاد أȆض
  ".رقع"و" سد"و" خرق" إذ قابل الشاعر بين ؛البيت الأخير في عليه المعنى بني  الذيالتقابل

مـــن مــصطلحات البـــديع  وهــي المبالغــة،:  مــن طــرق بنـــاء الــدلالات الفرعيــة والمتفرعـــة-د
  .)1("زيادة على المعنى بعد تمامه: "، يقصد بهاالمعنوي

 الغلــو العلــويويجعــل .  الإيغــال والغلــو والإفــراط: مثــل،رد عنــد العلــماء بأȈفــاظ أخــرىويــ
هــــو دعــــوى كـــــون :  الأول؛ة نــــوعين مــــن أȂــــواع المبالغــــ– أو الإغــــراق بمــــصطلحه –والإفــــراط 

 عــلى ، وهــو حقيقــة المبالغــة،"ٍهــو عــلى مقــدار فــوق مــا يــسلمه العقــل ويــستقر بــهالــذي "الوصــف 
هـو دعـوى كـون الوصـف عـلى مقـدار ممكـن، يمتنـع وقوعـه عـادة، أمـا : الثـاني و.مقدار غير ممكن

  .)2( كون الوصف على مقدار مستبعد، يصح وقوعه عادة يالمبالغة فه

ويـــضبطه . اً أȆـــضشيءالـــ في المبالغـــة في ، وإن كـــان يـــأتيăا مـــستقلاًنوعـــ" لإيغـــالا"بيـــنما يجعـــل 
  .)3(عة السير الأصل مستمد معناه من سر في عجز البيت، وهو في بمجيئه

 في بنــــاء الــــدلالات الفرعيــــة والمتفرعــــة قــــول المــــرقش الأصــــغر في مـــن نــــماذج هــــذه الطريقــــة
  : يصف قوة فرسه ونشاطه،منتقاته

ً وتسبق مطرود-14 َُ َ ْْ ُ ِ ً، وتلحق طارداَ َ َِ َ ُْ ُوتخرج من غم المَضيق وتمرح اَ ُ َِ ِ ّ َُ ْ َ)4(  

 الممكنــة لقوتــه مــن المعــاني كــل  إذ يستقــصي؛وصــف قــوة الفــرس في مبالغــة" تمــرح"فــالمعنى 
 الطـرد والخـروج مـن المـضايق إلى الاتـساع، ثـم يبـالغ ببنـاء معنـى زائـد يحـالت في السبق واللحاق

  . وهو المرح واللعب بعد كل هذا الجهد المبذول،المعانيعلى كل هذه 

ل كثرتهـا بالنخيـ في ا إياهـاً مـشبه،ومنها قول دريد بن الصمة يـصف ظعـن أم معبـد الراحلـة
  :الطوال المنتصبة

                                                        
  .104  صي،البديع في نقد الشعر، مكتبة الحلب: أسامة بن منقذ) 1(
  .125، ص 3جالطراز، : العلوي: انظر) 2(
  .131السابق، ص : العلوي: انظر) 3(
  .556، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي) 4(
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ُ أو الأȅاب العم المجرم سوقه-4 َ َ ُ ُْ ُ ُ َّ ُُّ َ َّبكَابة لم يخُضد، ولم يتعض   َ ََ ُ ََ ْْ َ ْ َ َ   )1(دِِ

وصـــــف انتـــــصاب النخـــــل  في  بالإيغـــــال،"لم يخــــضد"عـــــلى معنـــــى  بنـــــي "لم يتعـــــضد"فمعنــــى 
  .واستوائه

ǻ-ا يـتم ًفـلا يـدع شـيئهو أن يحاول الـشاعر معنـى، " فالتتميم ؛ وقريب من المبالغة التتميم
  .)2("ا من التقصيرًا واحتراسً إما مبالغة وإما احتياط؛به حسنه إلا أورده وأȄى به

ا حـــــصنه ً مـــــشبه،مذهبتـــــه في أمــــا التتمـــــيم بقـــــصد المبالغـــــة فمثـــــل قـــــول أحيحــــة بـــــن الجـــــلاح
  :يبياضه ودقة صنعته بالسيف الذ في الضحيان

ُه القين ثمت لم يشنهلاَجَ - 18 ُ ُْ ِ
ْ َ َ ّ ُْ ُناحية، ولا فيه فلولب   َُ ُ ُ ِ ِ)3(  

  مبالغـة؛"لم يـشنه بناحيـة"تتمـيم للمعنـى قبلـه " ولا فيه فلول"عجز البيت في  الذي فالمعنى
  . إذ نفى عموم الشين عنه، ثم خص الثلم منها؛وصف دقة صنع السيففي 

 جملــــه اعتراضــــية لا محــــل لهــــا مــــن  وكثــــيرا مــــا تــــأتي-  عــــلى الاحــــتراسيومــــن التتمــــيم المبنــــ
 بنــي  يــصف انتــصارهم الــساحق يــوم بعــاث عــلى؛مذهبتــه في  قــول قــيس بــن الخطــيم- رابالإعــ

  :عوف، حتى إن نساءهم تمنين أȈم تكن حرب

ْ فلو-32 َ ُ ذرا الآطام، قد تعلمونهلاََ َْ َ ُْ ََ َ ِوترك الفضا شوركتم في الكَواعب   ُِ ِ َ َُ ُْ َْ ُِ َ َ ُ)4(  

لا تحـصنهم بالحـصون وتـركهم تتميم لمعنى مشاركتهم الكواعـب لـو" قد تعلمونه"فجملة 
ا مـــن الملاقـــاة، يحـــترس بـــه عـــن احـــتمال ظـــن أن ذلـــك دعـــوى منـــه يـــدعيها، ً هربـــ؛الفـــضاء الـــسهل

  . أȂكم تعلمون ذلك علم اليقين قبل أن يكمل المعنى،فيؤكدها بهذا الاحتراس

                                                        
 يوفيـه معنـى الـوهن والـضعف والتثنـ. ا دون أن ينفـصلًا أو يابسًيكسر رطب: ويخضد. 588السابق، ص : الهاشمي) 1(

 326، وص ) دخ ض(، مادة 301، ص 1القاموس المحيط، ج: يالفيروزآباد: انظر. قطعه: وعضده. والتشدخ
  .2، هامش 588، ص 1الهاشمي، ج: انظر. ويضم النخل الطوال: العم). ع ض د(مادة 

  .104، ص 3 ج،الطراز: العلوي: وانظر. 50، ص 2 ج،العمدة: ابن رشيق) 2(
َثلم: فُلول. لم يعبه: لم يشنه. 661، ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي) 3( ّ واحدها فل،ُ   . ن ص1هامش: انظر. َ
هـامش : انظـر.  وهـي المـرأة الناهـدة،جمع كاعـب: الكواعب. الحصون: الآطام. 652، ص 2الجمهرة، ج: يالهاشم) 4(

  . ن ص4
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  :امطلع مرثيته أخاه مالكً في  بالتتميم قول متمم بن نويرةالدلاليومن هذا البناء 

ٍعمـــــــــري، ومــــــــــا دهـــــــــري بتــــــــــأȃين مالــــــــــكلَ -1 َ ِْ ِ َ  
  

ِ جزعـــــــــــــــــًلاَوَ َ ممــــــــــــــــا أصــــــــــــــــاب، فأوجعـــــــــــــــــااَ َ ْ َ ََ َ ّ ِ  
 

ِلقــــــــــــــد غيــــــــــــــب المنهــــــــــــــال تحـــــــــــــــت ردائــــــــــــــه -2 ِ َ َ َ َِّ َ ْ َْ ُ َ َْ ِ َ  
 

ًفتــــــــ َى غــــــــير مبطــــــــان العــــــــشيات أروعـــــــــاَ َ ّ َ ْْ َ ِ ِ َِ َ َ ْ َ)1(  

لقــد غيــب المنهــال تحــت ردائــه "والمقــسم عليــه " يلعمــر"فــالمعنى المعــترض بــه بــين القــسم   
 أخــاه ليمتدحـه، أو أȂــه يرثيــه يا عــن أن يظـن بــه أȂــه يرثـً احـتراز؛ لهــذا القــسمًجــاء تتمـيما..."  تـىف

 بــل ؛مـدح في  كأȂـه يريــد التأكيـد عـلى أن مـا سيقــسم عليـه لـيس وليـد جــزع ولا رغبـة؛ا عليـهًجزعـ
  .هو حقيقة تستحق أن يقسم عليها

  .  الفرعية والمتفرعةوهو طريقة من طرق بناء الأȃنية الدلالية:  الاستطراد-و

صـــفة الـــصعلوك  في  الفرعيـــة قـــول عـــروة بـــن الـــوردالمعـــانيبنـــاء  في مـــن نـــماذج هـــذه الطريقـــة
ا ً وخــوف النــاس المــستمر مــن توقــع هجومــه المفــاجئ، قاطعــ،ا غاراتــه المــستمرةًء، واصــفيالجــر

  :كان فيه، يقول الذي  بمدح هذا الصعلوك، ثم يعود إلى المعنىالدلاليهذا السياق 

ă مطلا-15 ِ ُ على أعدائه يزجرونهُ ُ ََ َُ ْ ِْ ِ ُبساحتهم، زجر الم   َ َ ْْ ََ ِ ِ ِشيح المشمرِ ِّ َ ُِ  

َ فذلك إن يلق المَنية يلقه-16 َ ّ ََ ْ َ ْ ْ َ َِ َِ ًحمَيد   ــاــــــَ ً، وإن يستغن يوماِ ْْ َ َِ ْ َ ِ فأجدراْ ِ ْ َ َ  

ُ إذا بعدوا لا يأمنون اقترابه-17 َ َُ َِ ْ َ َُ َ ْ ِتشوف أهـل الغائب   ُ َِ ِ ْ َ ُّ َ ِ المتنظرَ َّ َ َ ُ)2(  

ع الـــصعلوك مـــع أعدائـــه16البيـــت  في فـــالمعنى  إلى مدحـــه بـــأن ، اســـتطراد مـــن وصـــف صرا
  . ثم يعود إلى وصف ترقب أعدائه الدائم له، وغناه جدارة،موته محمدة

   :مرثيته في يومن الاستطراد قول مالك بن الريب التميم

َلقد كان في أهل الغضا لو دنا الغضا -3 ََ َ َ َ َِ ِار ولكـــــــــــــــن الغـــــــــــــــضا لـــــــــــــــيس دانيـــــــــــــــامَـــــــــــــــز َ َِ َّ ََ ََ ٌ  
 

                                                        
: المبطان. ًا بثوبه وقد مر به قتيلاًرجل كفن مالك: المنهال. يهم: يدهر. 748-747، ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(

: انظـر. الذي يروع بحسنه: أروع. ء الضيفانيا لمجًالضخم البطن من كثرة الأكل، يريد لا يعجل بالعشاء انتظار
  .748  ص1 وهامش ،747، ص 2هامش 

  . ن ص1هامش: انظر. الجاد الحذر المتهيئ: المشيح المشمر. 573، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي) 2(
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ُأȈـــــــــــــم تــــــــــــــرني بعــــــــــــــت الــــــــــــــضـلالة بالهـــــــــــــــدى -4 َ ّ ُ ِ َ َْ َ  
  

ّوأصـــــــبحت في جـــــــيش ابـــــــن عفـــــــان غازيـــــــا ِ َِ ُ ْ َ ْ َ  
ُدعاني الهوى من أهل ودي وصحبتي -5  ّ ُ ــــــــــــــذي الطبــــــــــــــسين، فالتفــــــــــــــت ورائيــــــــــــــا ََ ِب َِ ََ َُّ ِ َّ ِ)1(  
بــع في فــالمعنى   ســبيل االله عــلى الــضلالة بالفتــك   في وهــو إيثــاره الهــدى بالجهــاد- البيــت الرا

 ي إذ قطع سياق معنى التشوق للأحبة ساكن؛ على ما قبله بالاستطراد إليهي مبن- وقطع الطريق
ولعـل الخـروج .  الطبسيني ذيالغضا، ثم عاد إلى حديث التشوق لأهل الصحبة والمودة ساكن

 لأن التحاقـه ؛طراد قـد غلبـه لأن معنـى الاسـت؛ ثم العودة إليـه،من معنى التشوق بهذا الاستطراد
 ، الروايات عن سبب موته بأفعى لدغتهيا أحاط بموته كما تروًا أو سياقًا كان سببًبالجيش غازي

  .، ثم عاد بعده إلى معنى التشوق)2(غزو سعيد في خفه وهو في كانت

ء الــــشاعر جميــــع أقــــسام مــــا ابتــــدأ استقــــصا: "يعرفــــه ابــــن رشــــيق بأȂــــه:  التقــــسيم المحــــض-ز
 فــلا تــنقص ولا ، تــستكملهأن يقــسم المعنــى بأقــسام"ويعرفــه أســامة بــن منقــذ بـــ . )3("بــه

  .)4("تزيد عليه

 وإمـــــــا بحـــــــرف ، إمــــــا بـــــــالقطع؛ مـــــــستأȂفةًويلاحــــــظ أن جملـــــــة المعنـــــــى المــــــستطرد إليـــــــه دائـــــــما
  .الاستئناف

وهو مختص بالمعنى، وتقسيم  نصوص الجمهرة نوعان؛ تقسيم محض، في والتقسيم الوارد
  .الجزئي يمبحث البناء الموسيق في  بيانه يأتي سوفيموسيق

  :سمطه في من هذا التقسيم المحض للمعنى قول طرفة بن العبد

ٍ لعمرك ما أمري علي بغمة- 104 َّ ُُ َِ َّ َ َ َ َ ِنهاري ولا ليلي علي بسرمد  َ َ ََ ِ َّ َ َ َ َ)5(  

                                                        
 بــــن ، مذهبـــة مالــــك6ا منتقـــاة دريــــد بـــن الــــصمة ًومـــن نــــماذج الاســـتطراد أȆــــض ، 760، ص 2الجمهــــرة، ج: الهاشـــمي) 1(

  .6 ي، مشوبة النابغة الجعد7، مرثية متمم بن نويرة 24، 23العجلان 
  .1، هامش 759الهاشمي، السابق، ص : انظر) 2(
  .20، ص 2 ج،العمدة: ابن رشيق) 3(
  .61البديع في نقد الشعر، ص : أسامة بن منقذ) 4(
. الطويـل الـذي لا ينقـضي: يه، والـسرمدالأمر المبهم الذي لا يهتدى ف: والغمة. 452، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي) 5(

  . ن ص1هامش : انظر
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ل ولا ليــ في نهــار وإمــا في  لأȂــه إمــا؛اًكــل أمــر شــمل أقــسام الــزمن جميعــ في فاهتــداؤه ورشــده
  . على الأول عن طريق التقسيمالثانيالمعنى  بني ثالث لهما، وقد

  :أȃيات منفصلة في مشوبته، في القطاميومنه قول 

ِ قد يدرك المتأني بعض حاجته-9 ِ َ َُ َ ُ ُوقد يكون مع المستعجل الزلل  ِ َ َُّ ِ ِ َ ُ  

  :السفر في ويصف نشاط النوق

ً يمشين رهو- 17 ََ ٌ فلا الأعجاز خاذلةاَ ِ ُالصدور على الأعجاز تتكلولا    ُ ِ َّ َ ِ ُ  

ٌ فهن معترضات والحصى رمض- 18 ٌِ َ ُ ِوالريح ساكنة والظ   َ ٌِ ُ ُل معتدلـــــــــِّ ُِّ َ ُ)1(  

  مــــن حيــــث سرعتــــه، فهــــو مقــــسم بــــين التــــأنييالبيــــت التاســــع هــــو ثمــــرة الــــسع في فــــالمعنى
 ى بنــوقــد. ال والفــوت أو الزلــل مــع الاســتعجوالاســتعجال، فتكــون الثمــرة الإدراك مــع التــأني

  . على الأول بالتقسيمالثانيالشاعر المعنى 

 في  اتـــساق حركـــة النـــوق الراحلـــة ونـــشاطها، الواحـــدة والمجمـــوع،18- 17البيتـــين  في والمعنـــى
الحركـة المتتابعـة، وكلاهمـا  في شـدة الهـاجرة، أمـا اتـساق حركتهـا فيـدل عليـه قـوة صـدورها وأعجازهـا

شــدة الهـاجرة فإنــه استقــصى كــل العلاقــات الظــاهرة لاشــتداد   فيوأمــا نــشاطها. يتبـدى فيــه قــوة خلقهــا
وتجــدر الإشــارة إلى . منتــصف النهــار في التهــاب الحــصى وســكون الــريح واعتــدال الظــل وهــي ،الحــر

طريقـــة أساســـية مـــن طـــرق بنـــاء  هـــي  إذ؛نـــصوص الجمهـــرة في  المحـــضالـــدلاليوفـــرة نـــماذج التقـــسيم 
  . الفرعية والهامشيةالمعاني

  :نصوص الجمهرة في ة على طرق بناء الأȃنية الدلاليةملاحظات عام

 مـــن اســـتئناف بـــالأدوات ؛بنيـــت بـــه الأȃنيـــة الدلاليــة الــذي تعــددت أȂـــواع الاســـتئناف -1
و – لكــن – إذا –ى  حتــ–بــل ( وقـــد . إلى الاســتئناف المجــرد عــن الأداة)  الفــاء– الــوا

 الدلاليــــة الكليــــة بنــــاء الأȃنيــــة في جــــاء الاســــتئناف المجــــرد عــــن الأداة طريقــــة أساســــية

                                                        
]. أو الــــــــــضعيفة[المتخلفــــــــــة : والخاذلــــــــــة. الهــــــــــون والرســــــــــل: والرهــــــــــو. 807، 805، ص 2الجمهــــــــــرة، ج: الهاشـــــــــمي) 1(

ء تحتـــه وقــــت صـــار ظــــل كـــل شي: والظــــل معتـــدل. اشـــتد عليــــه حـــر الـــشمس: رمـــض. أي مـــن النــــشاط: معترضـــات
  .4، 3 هامش ،708ص: انتصاف النهار، انظر



 373  الدلالةبناء : الثالثالفصل 

اســتخدام هــذه الطريقــة، ســواء  في والجزئيــة، بيــنما تنوعــت طــرق بنــاء الأȃنيــة الفرعيــة
ًكـــان الاســــتئناف ابتــــداء للبنيــــة الفرعيــــة أو قطعــــ  أو النحــــويا لــــسياق ممتــــد مــــن البنــــاء ً

رًالاســتطراد، أو اســتئناف في  مــثلماالــدلالي  ا للمعنــى مــثلماًا بــأداة مــن أدواتــه، أو اســتمرا
  .إجابة السؤال المذكور أو المقدر في

ا ً الفرعيـة والمتفرعـة والهامـشية أكثـر تنوعــالمعـانيتـربط  التـي أȂـواع العلاقـات الدلاليـة -2
 المعـــاني الكليـــة والجزئيـــة، وهـــذا مقتـــضى ثـــراء هـــذه المعـــانيتـــربط بـــين  التـــي مـــن تلـــك

فـاوت  لا يمكـن حـصرها، كـما أن تالمعـانيولذا كانت هـذه . الشعريالنص  في نفسها
يتيحهـــا  التـــي  طــرق بنائهـــا لتـــشمل كــل الوظـــائف النحويــةالــشعراء فيهـــا أكثــر، وتـــأتي

 يغلـب فيهـا عـلى الاسـتئناف، بعكـس النحـوي، وإن كان البناء العربي النحويالنظام 
 .الأȃنية الكلية والجزئية

 مـع ،الـدلالي النحـويا ما تبنى بطريـق البنـاء ً الفرعية والمتفرعة والهامشية كثيرالمعاني -3
 في ا مـــا تـــأتيً لأنهـــا كثــير؛المعــانيتـــشغلها هـــذه  التــي الوظــائف النحويـــة في تنــوع شـــديد

 في ا مــــــع طــــــول الــــــنص، فتكثــــــرăا تتناســــــب طرديــــــًعمومــــــ وهــــــي ســـــياق جمــــــل طويلــــــة،
 .القصيرة في  وتقل،النصوص المطولة

تبنــــى بطريــــق  - القرطــــاجنيبتعبــــير حــــازم  - الفرعيــــة التوكيديــــة أو الحكميــــة المعـــاني -4
 .عجز الأȃيات في  وتكون،اًستئناف المحض غالبالا
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